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  *قرآنیة آیة* 

  :قال االله تعالى

نْسُ  اجْتَمَعَتِ  لَئِنِ  قُلْ  ﴿ ذَا بِمِثْلِ  یَأْتُوا أَنْ  عَلَىٰ  وَالْجِنُّ  الإِْ  الْقُرْآنِ  هَٰ

  ﴾ظَهِیرًا لِبَعْضٍ  بَعْضُهُمْ  كَانَ  وَلَوْ  بِمِثْلِهِ  یَأْتُونَ  لاَ 

  

  88: الإسراء

  

  *حدیث نبوي شریف* 

 قَّ رَ فَ  إسرائیل بني سورة قرأ من «:وسلم علیه االله صلى االله رسول عن

 أوقیة ألف والقنطار الجنة، في قنطار له كان الوالدین ذكر دعن قلبه

  »أوقیة ومائتا

   611من تفسیر الكشاف، ص 

  

  

  

  

  



  

  

  

  إهداء 

  

  معلّ و م ربّ كان لي أبلغَ مُ  إلى روح من

  ملاذٌ و  دفءٌ و  سندٌ لي  هيإلى من 

إلى والديَّ الكریمین ، أُهدي هذا العمل المُتواضع ، عاجزًا عن ردّ 

   :ا إلاّ بقوليالجمیل إلیهم

    

  " ایاني صغیرً رحمهما كما ربّ ا ربّ " 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مقدمـــــة 

 

  - أ  -

الحمد الله الذي خلق الإنسان وعلّمه البیان، أحمده سبحانه على فضله وإحسانه، 

وأشكره على توفیقه وامتنانه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله النبي الأمي، الذي أرسله 

مبین، فكان أفصح من نطق بالضاد، واختُصر له  ربّه هادیا ومبشرا ونذیرا بلسان عربي

الكلام اختصارًا، محمد بن عبد االله صلى االله علیه وعلى آله وصحابته الذین أخذوا عنه 

نهجه، وبلّغوا للأمة هدیه، بما امتلكوا من فصاحة اللسان، وبراعة البیان، وسلّم تسلیما 

  :كثیرا، أما بعدُ 

رى بلاغیة، فالمعاني اللغویة دائمة الحضور، فإن لأسلوب الكلام معان لغویة وأخ

لأنها مستفادة من الصیاغة الحرفیة للأسلوب، أما المعاني البلاغیة فقد تحضر لتزید 

ن في أسلوب الكلام ناتج . الكلام رونقا وجمالاً، وقد تغیب لتبقیه مباشرا صریحًا وهذا التلوُّ

یعكس مقاصد المتكلم، كما قد عن طریقة نظمه، أو ما یُعرف بالسیاق اللغوي، الذي 

ولا یتمتع . یعكس بعض ملامح السیاق الخارجي، كحال المتلقي، أو زمان ومكان الكلام

بانعكاس هذه الصورة إلا البلیغ الذوّاق لأسالیب الكلام، بل إن افتتانه بجمالها یجعله یرى 

أو  بالنُّكت عرف صورًا أخرى داخل هذه الصورة، وهي معانٍ أدقُّ مسلكا وأجود مأخذًا، تُ 

  .اللطائف البلاغیة

أسلوب النهي في :" وفي هذا السیاق، جاءت هذه الأوراق البحثیة الموسومة بـ 

لتغرف من هذا المعین، ولتحاول الرجوع إلى الأصل، "  –دراسة بلاغیة  -سورة الإسراء

. وتلمُّس دلائله بربط العلاقة بین الدراسة القرآنیة والبلاغة العربیة، للتمتع بجمال الإعجاز

وقد وقع الاختیار على هذه السورة بالذات، لأنها آیة من آیات الإعجاز البلاغي في 

القرآن الكریم، بإحكام مبانیها، وانسیاب معانیها، وتناغم فواصلها، كما أنها تتضمن عددا 

  .لا بأس به من النواهي

ذهن سؤال محیّر وعند الحدیث عن أسلوب النهي في سورة الإسراء یتبادر إلى ال

ما حقیقة أسلوب النهي في سورة الإسراء ؟ وما أسرار بلاغته ؟ أهي في طرق أدائه : هو

في و عنه من معانٍ لغویة أو بلاغیة ؟ ؟ أم في مطابقته للسیاق الخارجي ؟ أم فیما یترتب 

معرض البحث عن إجابات لهذه الأسئلة، ستحاول هذه الدراسة التركیز على المعنى 

كیفیة خروجه إلى معان بلاغیة بحسب المقام ، على اعتبار أن أسلوب و  ،للنهي الحقیقي



  مقدمـــــة 

 

  - ب  -

النهي فرع من علم المعاني الذي یُعنى بتتبُّع خواص تراكیب الكلام في إفادة المعنى 

  .المراد

فصلین؛ حیث تناول المدخل السابقة تقسیم البحث إلى مدخل و  وقد تطلّبت الأسئلة

ذكَر بعض خصائص الأسلوب القرآني ، فیما غة والنهي، و سلوب بكل من البلاعلاقة الأ

ص الفصل الأول للحدیث عن أسلوب النهي وأغراضه البلاغیة بصفة عامة، فجاء خُصّ 

 من الناحیتین اللغویةعرض المبحث الأول مفهوم النهي : في ثلاثة مباحث

یكون معنى ، وتناول الثاني الشروط الواجب توفرها لإضافة إلى صیغته ،الاصطلاحیةو 

النهي حقیقیا، فیما عالج المبحث الثالث الأغراض البلاغیة التي یمكن أن یخرج إلیها 

  .علاقة ذلك بشروط إجرائه على معناه الحقیقي، و لنهيأسلوب ا

من  ، غة أسلوب النهي في سورة الإسراءأما الفصل الثاني فقد تطرق إلى بلا

بحث الأول عن مقاصد سورة لمحیث دار الحدیث في ا: خلال ثلاثة مباحث أیضا

ثم انتقل  لما لها من أهمیة في الكشف عن المعاني المختلفة لأسلوب النهي ، ،الإسراء

إلى تنوع صیغة النهي في السورة وأسباب ذلك، ثم تلاه المبحث الثاني، والذي قدّم لنا 

مع  إحصاءً لمدى توفر شروط إجراء النهي على معناه الحقیقي في كل آیة یرد فیها،

التعلیق على ذلك، لینتهي الفصل بمبحث ثالث تضمن الأغراض البلاغیة لأسلوب النهي 

و علاقتها بمعناه الحقیقي، مع إمكانیة اجتماع أكثر من معنى بلاغي على  ،في السورة

  .ذُیّلت هذه الدراسة بخاتمة جمعت خلاصتها ونتائجها ثمّ  أسلوب نهي واحد ،

وصول إلى نتائج واضحة، اتّكأ البحث على مجموعة وبُغیة تحلیل هذه العناصر وال

مفتاح العلوم للسكاكي، عروس الأفراح في شرح : هامة من المصادر والمراجع منها

تلخیص المفتاح لبهاء الدین السبكي، تحویلات الطلب ومحددات الدلالة لحسام أحمد 

رة اح عبید دراز، صو قاسم، الأسالیب الإنشائیة وأسرارها البلاغیة في القرآن الكریم لصب

  .إلخ...لمحمود توفیق محمد سعد حكیمالذكر الأمر والنهي في ال

وفي غمرة هذه الدراسة كان لابد من اعتماد الوصف والتحلیل لأسلوب النهي في 

كل آیة ورد فیها، مع إحصاء صیغه وأسالیبه التي توفرت فیها شروط إجرائه على معناه 

، لآیات خاصة، وبمقاصد السورة عامة، وربطه بتفسیر االحقیقي، ثم التعلیق على كل ذلك



  مقدمـــــة 

 

  - ج  -

، مع اعتماد الإحصاء فیما تعلّق " الوصفي التحلیلي " لذلك غلب على البحث المنهج 

  .بصیغ النهي ، و شروط إجرائه على معناه الحقیقي في السورة

لم تخْلُ مسیرة  -بوصفه جهدا بشریا ومحاولة لتقریب الحقیقة -وكأيّ عمل بحثي

ا البحث من بعض الصعوبات التي أملتها ظروف إنجازه، وطبیعة مادته، بوصفه فرعا هذ

من الدراسات القرآنیة التي تحتاج إلى مزید تدقیق وعنایة، لأن فیها تعاملا مع كلام االله 

  .عزّ وجلّ 

إنجاز هذا العمل المتواضع، الذي نسأل االله  -بعون االله وتوفیقه -ومع ذلك فقد تم

  . ا لوجهه الكریم، فالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحاتأن یكون خالص

ولا یفوتني في هذا المقام أن أُجْزل عبارات الشكر والثناء لأستاذتي المشرفة 

 وجمیل صبرها، كما أشكر الدكتور  على خالص نصحها"  صفیة طبني" الدكتورة 

  .الذي زوّدني بمرجع من أهم مراجع هذا البحث"  بادیس لهویمل"

   لو بكلمة طیبةو ساندني و أولا أنسى كل من ساعدني           

                       

  ." الكلمة الطیبة صدقة" و                       

    

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  
  

 

  :مدخل

  القرآني والأسلوبالبلاغة 
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عن البلاغة، على اعتبار أن هذه  -إن شاء االله تعالى -سنتحدث في هذا المدخل

، لما له من علاقـــة وطیـــدة بموضـــوع "الأسلوب " ة، كما سنشیر إلى مفهوم الدراسة بلاغی

البحث ، ثم نُعرّج بعد ذلك على الأسلوب القرآني وبعض ممیزاته، لأن الجانب التطبیقي من 

  :-وباالله التوفیق -الدراسة سیكون حول سورة الإسراء، فنقول

الغایة من  بقدر ما یهمنا أن نعرف لیس مهما في هذا المقام إعطاء تعریف للبلاغة،

: مصطلحات كثیرة، تتبادر إلى الذهن "البلاغة " فعندما یتردد لفظ ، وراء تعلمها وتعلیمها

عبه بمفرداتها، ؛ وله علاقة بالمتكلم من حیث امتلاكه لناصیة اللغة، وتلا"التمكن" منها 

 بالمقام، ونجد كذلك مصطلح ا یسمى؛ وترتبط أساسا بالموقف الكلامي أو م"مةءالملا" ومنه

  .؛ وینصبُّ على العبارة أو النص وما له من جرس موسیقي وتألیف مُحكم"الجمال "

ذا ما جمعنا معاني هذه المصطلحات الثلاث، ظهر لنا جلیا المقصود من البلاغة، إ و 

 ه من الذكر الحكیم في قوله تعالىشفّ ستَ والدور الذي تضطلع به، ولعل هذا ما یمكن أن نَ 

          ﴿ : مخاطبا نبیّه الكریم

      ﴾)1( ،» .... فكلمة)جـــاءت صفـــة للقول، وهــــذا ) بلیغ

للبلاغة، ألا وهو  دور جوهريّ نعثُر على وهنا . )2(»ــول ینبغي أن یكون لهم في أنفسهم الق

  ؟؟ وبم یكونولكن ،كیف یكون هذا التأثیر. التأثیر في النفوس بُغیة الإقناع

إنه قول مؤثر في النفس لأن له هدفا یسعى إلیه، وغرضا یتكئ علیه، وهذا ما یورده 

ونفهم من « : في تعقیبه على الآیة السابقة، إذ یقول" نها البلاغة فنونها وأفنا" صاحب 

النص الكریم أن البلاغة إنما تكون أول ما تكون في القول الذي لقائله هدف منه، وأن هذا 

یكون كذلك إلا إذا  نجوانبها، ول را في النفوس، یفتح أبوابها، ویُهزُّ ثّ القول ینبغي أن یكون مؤَ 

  .)3(»المخاطبین المتحدث إلیهم  كان متلائما متسقا متفقا مع

ألا وهو  -كما یتبین من العبارة الأخیرة للباحث - وهذا شرط آخر للتأثیر في النفوس

الملاءمة مع المخاطبین؛ ومعناه أن یتناسب الكلام مع حالتهم النفسیة والاجتماعیة والثقافیة، 

، "مطابقـــة مقتضى الحال : " ــدامىالذي یقــــال فیـــه، وبتعبیر البلاغیین القـ" المقام" أي مع 

                                                           
  63:سورة النساء، الآیة) 1(
  .19،البلاغة فنونها وأفنانها ،  صفضل حسن عباس  )2(
  .20نفسه، ص المرجع) 3(
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بلاغة الكلام هي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، « وهــــــــو لُبُّ البلاغــــــــة، لأن 

... ومقتضى الحال مختلف، فإن مقامات الكلام متفاوتة، فمقام التنكیر یباین مقام التعریف

دیب یباین خطاب العاميّ، ، وخطاب الأ)1(»...وكذا خطاب الذكي یباین خطاب الغبي

  .وخطاب علیة القوم یباین خطاب أسافلهم وهكذا

 -ثم إذا ما عدنا للإجابة عن السؤل الثاني، وجدنا أن تأثیر القول في النفوس یكون

بحسن تألیفه، وجودة صیاغته، ودقة تعبیره عن المعنى المراد، فلیست البلاغة إلا  -أیضا

ظ یمنحها قوة وتأثیرا وحسنا، ثم دقة في اختیار الكلمات للألفا اومعنى وتألیف الفظ... «

والأسالیب على حسب مواطن الكلام ومواقعه وموضوعاته، وحال السامعین، والنزعة النفسیة 

ومعنى هذا أن اختیار الكلمات المعبرة عن . )2(»...التي تتملكهم وتسیطر على أنفسهم

تلك المعاني، وموضوع الحدیث، وحال  المعاني المقصودة، وحسن ترتیبها بما یتناسب مع

  .السامعین، هو سر بلاغة الكلام وجماله

س لمواطن هذا الجمال، والبحث عن الأدوات التي تصقله، ومن المؤكد أن التحسُّ 

یقف عند حدود البحث في مظاهر « لطالما التصقا بالبلاغة، حتى غدت من ورائهما فنا 

وعلى هذا، یُجمع أئمة البلاغة قدیما  .)3(»...لجملالجمال الحسي والمعنوي في المفردات وا

غایة واحدة، وهي الوقوف على وجوه جمال التعبیر، ومعرفة « وروّادها حدیثا أن للبلاغة 

: البلاغة« ومن الجمیل المختصر في ذلك، ما تنُوقِل من أن  ،)4(»أسرار الجمل والتراكیب 

الموهبة، وصفاء ... «وهي كثیرة كـ  ، ولكنها فن له أدواته الخاصة،)5(»فن التعبیر 

  .)6(»...الاستعداد، ودقة إدراك الجمال، وتبیّن الفروق الخفیّة بین شتى الأسالیب

فقد اختُلف في تعریفه لأنه یشمل عدة " الأسلوب"هذا عن البلاغة، أما مصطلح 

یفه إلا ما ، ولا أسوق من تعار "أسلوب الكلام " مجالات، ولكن الأسلوب الذي یعنینا هنا هو 

                                                           
  .21،20ص،  1لمفتاح في علوم البلاغة، جعبد المتعال الصعیدي، بغیة الإیضاح لتلخیص ا) 1(
  .9، ص -البیان والمعاني والبدیع -علي الجارم ومصطفى أمین، البلاغة الواضحة) 2(
  .17عبد العزیز عتیق، علم المعاني، ص) 3(
  .3بهاء الدین السبكي، عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح، ص )4(
  .53للسكاكي ، ص" مفتاح العلوم " أم الخیر سلفاوي، البعد التداولي في البلاغة العربیة من خلال ) 5(
  .10عبد العزیز عتیق، علم المعاني، ص) 6(
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جلي العلاقة بینه وبین یخدم موضوعنا، وهو كثیر، لذلك آثرت أن یقع الاختیار على ما یُ 

  .من جهة ثانیة" النهي " من جهة، وبینه وبین مصطلح " البلاغة " مصطلح 

الأسلوب هو الفن، وأسالیب القول ... «یمكن القول أن  ،فبالنظر إلى علاقته بالبلاغة

. نك ترى في هذا التعریف أن القاسم المشترك بینهما هو الفنیة والجمالیةفإ ،)1(»...أفانینه

الطریقة الخاصة في ترتیب المعاني، وما تحویه ... «وفي تعریف آخر نجد أن الأسلوب هو 

ویلتقي . )2(»هذه الطریقة من إمكانات نحویة تمیز ضربا عن ضرب، وأسلوبا عن أسلوب 

  : یف في نقاط أساسیة أبرزهاالأسلوب مع البلاغة في هذا التعر 

 .ترتیب المعاني في النفس -

 .ترتیب الكلمات في النظم بما یتوافق مع تلك المعاني -

 .التمیّز والتفرد،و التغیّر، بحسب قدرة المتكلم، وحال المخاطب، وطبیعة الموقف -

وفي تعریف ثالث، یرتبط الأسلوب مع البلاغة من حیث ملاءمة التعبیر لموضوع 

 ،لجیدة المتوخیة للمعاني المقصودةلتأثیر في نفوس السامعین، من خلال الصیاغة االكلام، وا

 ،واعلم أنه یحسُن أیضا بطالب البلاغة أن یعرف شیئا عن الأسلوب«  - رعاك االله -فانتبه

فة على صورة تكون أقرب لنیل الغرض المقصود من الذي هو المعنى المصُوغ في ألفاظ مؤلَّ 

وبینما نواصل سرد هذه التعاریف، یقترب الأسلوب . )3(»...فوس سامعیهفي ن الكلام، وأفعلَ 

جزء لا یتجزأ منها، بل لعله أهم عناصرها، لأنه الجامع  -كما یبدو-أكثر من البلاغة، فهو 

ومما یؤید ذلك أن . بین الألفاظ والمعاني، وبالتالي فهو مصدر القوة والجمال في الكلام

ي إیجاد معان جلیلة، ولا في اختیار ألفاظ واضحة، بل هي منحصرة ف... «البلاغة لیست 

تتناول مع هذین الأمرین أمرا ثالثا، هو إیجاد أسالیب مناسبة للتألیف بین تلك المعاني 

  .)4(»والألفاظ، مما یكسبها قوة وجمالا 

، فإن للأسلوب تعالقا "النظم " وإذا كانت أهم نظریة في البلاغة العربیة هي نظریة 

، "یحي بن حمزة العلوي"بشكل أو بآخر، بل إن بعضهم قد ساوى بینها وبینه، كما فعل معها 

ویتضح من هذا النص « : قائلا" محمد عبد المطلب"وله نص في ذلك علّق علیه الباحث 
                                                           

  .37ص،  -والمعاني البدیع والبیان -محمد أحمد قاسم ومحي الدین دیب، علوم البلاغة) 1(
  .26محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، ص) 2(
  .44السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ص) 3(
  .42،41نفسه، ص  المرجع) 4(



  البلاغة والأسلوب القرآني                   مدخل                                        

 

- 8  -   

أن الأسلوب صورة تتمثل فیها العلاقات النحویة من حیث تركیب الجملة، على الصورة التي 

رجاني، ومن حیث أن لكل أسلوب طریقته الخاصة في استخدام هذا قال بها عبر القاهر الج

ومما سبق یمكن القول أن علاقة الأسلوب بالبلاغة  ،)1(»النحو في الشعر والنثر على سواء 

  .هي علاقة الجزء بالكل

وأما بالنظر إلى علاقته بالنهي، فهي علاقة الكل بالجزء ،أي أن الأسالیب متنوعة 

ولكنه یختلف عن غیره من الأسالیب، لأنه في النهایة . نهي واحد منهاومختلفة، وأسلوب ال

أسلوب، وبالتالي فهو یأخذ خصائص الأسلوب التي من جملتها التمیز والتفرد، ویظهر ذلك 

 الناهیة، كما أنه متعدد من ناحیة" لا " جلیا في صیغته المتمثلة في المضارع المقرون بـ 

متغیّر من حیث المعاني التي یعبّر عنها أو -بعد ذلك- وهو،هاالأمور التي یمكن أن یُنهى عن

، وما یمكن أن یكون بینها من  إلخ...كالتحریم، الدعاء ، الكراهة أو التمني  ،یخرج إلیها

تشابه أو اختلاف ، سواء في مقامات تولیدها ، أو أثناء توظیفها و استعمالها ، وفي هذا 

  .مكمن الحسن وغایة الإبداع

، فلهذا القول مكانه من البحث، وإنما أقول مختصرا أن الفیصل في هذا  ولا أزیدُ 

التنوّع والإبداع یعود أساسا إلى مقصد المتكلم وقدرته، وحال السامع ودُربته، ومقام التخاطب 

وصورته، فمتى اتحدت هذه العناصر ورُوعیت حق رعایتها، رأیت من بلاغة أسلوب النهي 

  .عجبا

ملت الأسلوب القرآني الذي أعجز العرب على أن یأتوا بمثله، وستعجب أكثر إذا تأ

فهذا الأسلوب هو أعلى  ،ب الفصاحة، مع أنه من جنس كلامهموهم أئمة البلاغة وأربا

بمثله، فلــــم ولن مراتب البلاغة، وقد تحدى الإنس والجن في كل زمان ومكـــان على أن یأتــــوا 

         ﴿ : ــالىقــــال االله تعـــ ،یستطیعــــوا

           ﴾)2( . هذا الإعجاز

ماء البلاغة إلى البحث عن سرّه، أهو في اللفظ ؟ أم في المعنى ؟ أم في هو ما دفع عل

                                                           
  .19،18ص البلاغة و الأسلوبیة ،، محمد عبد المطلب) 1(
  .88:سورة الإسراء، الآیة) 2(
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في  مالحال ؟ أم في الإخبار بالغیب، أالأسلوب ؟ وهل تراه یكون في مراعاة مقتضى 

  خصوصیة أسلوبه عما عرفته العرب في سنن كلامها ؟ أم في غیر ذلك ؟

أجلها شأنا، وأبینها تبیانا،  ...«وعلى هذا الأساس ،كان علم البلاغة من بین العلوم 

إذ هو الكفیل بإیضاح حقائق التنزیل، وإفصاح دقائق التأویل، وإظهار دلائل الإعجاز، ورفع 

، وخاصة ما تعلق بالأسلوب، وهو النّظم القرآني، الذي تبقى له )1(»...معالم الإیجاز

د من نظام على تصرّف وجوهه، وتباین مذاهبه، خارج عن المعهو ... «خصوصیته، فهو 

جمیع كلامهم، ومباین للمألوف من ترتیب خطابهم، وله أسلوب یختص به، ویتمیّز في 

ویبقى علینا أن نبیّن أنه لیس من باب السجع، ولا فیه ... تصرفه عن أسالیب الكلام المعتاد

بخروجه عن  -فهذا إذا تأمله المتأمِّل تبیّن... شيء منه، وكذلك لیس من قبیل الشعر

وهذه خصوصیة . ، أنه خارج عن العادة، وأنه مُعجز-مهم وأسالیب خطابهمأصناف كلا

  .)2(»ترجع إلى جملة القرآن، وتمیّزٌ حاصل في جمیعه 

والذي له علاقة كبیرة  -كما أن من أسرار الإعجاز البلاغي لأسلوب القرآن الكریم

فكریة أو مراعاته لمقتضى الحال، ونعني به حال السامع النفسیة أو ال - بموضوعنا

فالقرآن الكریم . الاجتماعیة، إضافة إلى مقام التخاطب وما یكتنفه من معطیات ومستجدات

صالح لكل زمان ومكان، ولكنه في الوقت ذاته نزل في زمان ومكان محددین، وبین 

مراعاة ما یناسب  ، فكان لابد مع مراعاة جمیع ذلك،أشخاص معیّنین، وفي بیئة معلومة

إلخ، فلكل منها ما ...كأن یكون المقام مقام ترغیب، أو ترهیب، أو تذكیرموضوعات الكلام، 

بقدر رعایة المناسبات والأغراض التي یُصاغ لها الكلام، ... «یناسبه من الأسالیب، فـ 

واعتبار تلك الخصوصیات لیطابق الكلام المشتمل علیها تلك الأغراض، یرتفع شأن الكلام 

ومن . بقدر تفاوت المقتضیات والاعتبارات البلاغة متفاوتة ولذا كانت مراتبحسنا وقبولا، 

 الأحوال وكیفیاتها،  هنا كان القرآن الكریم في الدرجة القصوى منها، لِما أن االله عالم بكمیات

فاشتمل كلامه في كل مقام على جمیع مقتضیات الأحوال التي له في نفس الأمر، لِما أنه 

  .)3(»...لمراعاةعالم بجمیعها، ورُوعیت كلها حق ا

                                                           
  .13لهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، صالسید أحمد ا) 1(
  .17،16ص سلوبیة،محمد عبد المطلب، البلاغة والأ) 2(
  .85،84نة، معجم البلاغة العربیة، صبدوي أحمد طبا) 3(
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: فهذان أمران مهمان من جملة أسرار الإعجاز البلاغي في القرآن الكریم؛ أحدهما

مراعاته لأغراض : خصوصیة أسلوبه بخروجه عن المعهود من نظام كلامهم، والآخر

الكلام، وأحوال السامعین، ومقامات التخاطب، ناهیك عن الحكمة التي تضمنها، من الصدق 

عدل في الأحكام، والدعوة لمكارم الأخلاق، لتحقیق الكمال الإنساني، مما لا في الأخبار، وال

لا تزال بكرا، في حاجة إلى جهود « یدع مجالا للشك أنه كلام االله المعجز ببلاغته التي 

التي تقطع الطریق أمام كل )1(»الباحثین للكشف عن خصائص نظمه، وأسالیبه البلیغة 

  .ا في الإبداع والإقناعإبداع، لأن لها الكلمة العلی

  

                                                           
  3یوسف عبد االله الأنصاري، أسالیب الأمر والنهي في القرآن الكریم وأسرارها البلاغیة، ص) 1(



 

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول

أسلوب النهي وأغراضه 

  البلاغية
 .مفهوم النهي . 1

 .شروط إجراء النهي على معناه الحقيقي .2

  . الأغراض البلاغية لأسلوب النهي. 3
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 مفهوم النهي -1

  :تعریفه -1-1

معاني، والبیان، ال: علوم وهي ةمن المعلوم أن البلاغة العربیة تنقسم إلى ثلاث

، وهذا الأخیر "الإنشاء : " ثمانیة مباحث، منها " علم المعاني " والبدیع؛ وتندرج تحت 

  .الذي یتضمن خمسة أسالیب، والنهي واحد منها" الإنشاء الطلبي " یتفرع عنه 

وقد اهتم البلاغیون وكذا النحاة العرب بصیغ الأسالیب الإنشائیة عمومًا، « 

ر والنهي، باعتبارهما أظهر في الدلالة على الإنشائیة، وبما تحمله ولاسیما صیغ الأم

ولعل القصد من وراء ذلك أن صیغة النهي أقوى . )1(»...الصیغتان من دلالات وإفادات

مني أو النداء، عِلاوة على في الدلالة على الطلب وأوضح، إذا ما قورنت بالاستفهام أو الت

بالحلال والحرام، وهما  - أكثر من غیرهما - تعلقتانم" لا تفعل " و" افعل " تي غأن صی

  .أساس الأحكام الشریعة التي هي مناط التكلیف

  :لغة -1-1-1

مورٌ إنه لأَ : أمر« ": أمر " في باب الهمزة، مادة " أساس البلاغة " جاء في 

، )فَعُولٌ (هي صیغة مبالغة عن وزن " نَهُوٌّ " وكلمة . )2(»هُوٌّ عن المنكربالمعروف، نَ 

  ".نُهاةٌ : " ، و الجمع )ناهٍ (دلالة على كثرة نهیه عن المنكر، واسم الفاعل منه 

. نهاه فانتهى: نهي« ": نهي " أیضا في باب النون، مادة " أساس البلاغة " وفي 

وروى بنو . نتهي حتى یُنتهى عنهولا یَ ... بلغ النهایة: وانتهى الشيء. وا عن المنكروتناهَ 

وهذا مُنتهى . انتهوا: رزدق في جریر فأحفظوه فاستنهاهم، أي قال لهمحنیفة أهاجِيَّ الف

وما ... وهم أمَرَةٌ بالمعروف نُهَاةٌ عن المنكر، وهو نَهُوٌّ عن الشر... الأمر ونهایته ومَنهاتُه

  .)3(»...ینظر في أوامر االله ونواهیه

ذلك من ، ولا أدلّ على إلا أن النهي قسیم الأمر وردیفه وتجدر الإشارة هنا

خلاف : معنى النهي في اللغة« التعریفین السابقین، وهذا ما دفع البعض إلى القول أن 

                                                           
  .86للسكاكي، ص" مفتاح العلوم " لفاوي، البعد التداولي في البلاغة العربیة من خلال أم الخیر س) 1(
  .33، ص1الزمخشري، أساس البلاغة، ج) 2(
  .314، ص2نفسه، ج المرجع) 3(
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وعلى ما یبدو أن العلاقة بین الأمر والنهي تتعدى المعنى . )1(»الأمر، وهو المنع والزّجر

  .یمكن أن نتبینها في ثنایا هذا البحث ،اللغوي إلى أمور أخرى

المنع؛ یُقال نهیتُ الرجل عن الأمر « أن النهي هو  ومما ورد من التعاریف اللغویة

هو أمر  -إذا -فالنهي عن الفعل. )2(»...منعتُهُ، أو أمرتُه بالكف عنه: أنهاه نهیا، أي

، )لا تتحرّك: (بضده، وهذا یؤكد ما سبق من العلاقة بین النهي والأمر، فقولك لأحدهم

  ).نسكُ أُ (أو ) تثبُ أُ : (هو بدیل عن قولك له

 لا یفتأ أن یجد مادة  -ب البلاغةوهو أعلى مرات -تدبر لآیات الذكر الحكیموالم

  ﴿ : في مواضع مختلفة منه، فمنها قوله تعالى حكایة عن بني إسرائیل" نهي "

        ﴾)3(وقوله سبحانه وتعالى ، :﴿ 

          ﴾)4( وقوله ،

، وكلها )      ﴾)5﴿ : عزّ من قائل حكایة عن قوم صالح

وهناك غیرها من الآیات، ولكن حسبنا هذه على  ،خل في دائرة المنع والكف والزّجرتد

  .سبیل المثال لا الحصر

تسبح كلها تقریبا في  -على اختلافها -ومجمل القول أن الألفاظ الدالة على النهي

  .ع والكف والتركفلك واحد، وهو المن

  :اصطلاحا -1-1-2

لا یوجد فرق كبیر بین الناحیة اللغویة والاصطلاحیة في تعریف النهي؛ فكتب 

وسنورد . على تعریف النهي، مع اختلاف في بعض الجزئیات -أو تكاد - البلاغة تُجمع

  :فیمایلي بعض التعریفات محاولین استجلاء الفروق بینها

، "الأصول من علم الأصول " في كتابه " عثیمین ابن " ونبدأ بتعریف العلامة 

: النهي« : -رحمه االله -، حیث قال"خالد بن محمد بن عوید القناوي " والذي نقله الباحث 

                                                           
  .71عبد الحمید دایم، الأمر والنهي وأثرهما في الأحكام الشرعیة، ص) 1(
  .17والنواهي ودلالتها الأصولیة في سورة النور، ص  خالد بن محمد بن عوید القناوي، صیغ الأوامر) 2(
  .79:سورة المائدة، الآیة) 3(
  .110:سورة آل عمران، الآیة) 4(
  .62:سورة هود، الآیة) 5(
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قول یتضمن طلب الكف على وجه الاستعـــلاء، بصیغــــــة مخصوصــــة هي المضــارع 

       ﴿ : المقــرون بلا النــــاهیة، مثل قولــه تعــالى

    ﴾)1(فخرج بقولنا ،) :الإشارة، فلا تسمـــى نهیا وإن أفـــادت ) قول

على وجه : (اب فعل، وخرج بقولنالأمـــر، لأنــه طل) طلب الكف: (معــــناه، وخـــرج بقـــولنا

: والدعاء وغیرهما، مما یستفاد من النهي بالقرائن، وخـــرج بقولنـــا الالتماس) الاستعلاء

: ما دل على طلب الكف بصیغة الأمر، مثل) إلخ...بصیغـــة مخصوصـــة هي المضــارع(

ة الأمر فتكون دَعْ، أُترُك، كُف ونحوها، فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف، لكنها بصیغ

  .)2(»أمرا لا نهیا 

طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، « وقد جاء في تعریف النهي أنه 

   ﴿ : الناهیة، نحو) لا(المضارع مع : ولیس له إلا صیغة واحدة وهي

   ﴾)3(، ورًا، كما یُستفاد من تتبع ومدلوله طلب الكف عن الفعل ف

أن یكون في طلب الكف عن الفعل شدّة ": الاستعلاء"ومعنى . )4(»فصیح التراكیب 

 وأمّا أنه یكون . قد ذلك في نفسهوغِلظة من الناهي، لأنه أعلى منزلة من المنهي، أو یعت

بعد تلقي  ، فلأن المنهي مطالب بالامتثال بصورة عاجلة، بترك ما نُهي عنه مباشرة"فورًا "

  .النهي، والآیة السابقة خیر مثال على ذلك

هو كل أسلوب یُطلب به الكف عن الفعل على جهة « كما یمكن القول أن النهي 

إلى جهـــة دُنیا منهیة، وله صیغة واحدة  ،الاستعــلاء والإلـــزام، فیكـــون من جهـــة عُلیا ناهیة

لا تصاحب الأشرار، لا تفعل السُّوءَ، لا : كالناهیة، كقول) لا(وهي المضارع المقرون بـ 

، یحتاج إلى )المنهي عنه(فالنهي طَلب للكف عن الفعل . )5(»تَكُفَّ عن البذْلِ والعطاءِ 

ولعلك لاحظت أن ). المنهي(، یكون أعلى منزلة من المطلوب منه )الناهي(طالب هو 

ر مُلزَم ومُجبَ " المنهي " ك أن ذل؛ "الإلزام " هذا التعریف قد أضاف حد�ا جدیدًا للنهي وهو 

                                                           
  .150:سورة الأنعام، الآیة) 1(
  .18،17ص،  سابق مرجع)  2(
  .85:سورة الأعراف، الآیة) 3(
  .79مصطفى المراغي، علوم البلاغة، ص) 4(
  .371سیوني عبد الفتاح فیود، علم المعاني، صب) 5(
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ویَبدو أن هذا الإلزام راجع . ، ولیس مخیّرًا في ذلك"المنهي عنه " الكف عن الفعل  لىع

إلى استعلاء الناهي من جهة، وما یسببه الفعل المنهي عنه من ضرر أوفساد أو إساءة 

  .للمنهي من جهة، وطبیعة العلاقة بین الناهي والمنهي من جهة ثالثة

لا تفعل (أو ) لا تصاحب الأشرار: (لو قال الأب لابنه الذي لم یبلغ العاشرة بعدف

مصاحبة " ، والفعل المنهي عنه هو "الابن " ،والمنهي هو " الأب " ، فالناهي هو )السّوء

الولـــد في هذه الحالـــة مُلزمٌ بالطاعــة والامتثال لما طُلب و ". ء فعل السو " أو " الأشرار 

تأخیر أو تباطؤ، لأن طلب الكف عن الفعل صدر من أبیه الذي هو أعلى  منه، دون

،  "فعل السّوء" أو" مصاحبة الأشرار " لمتمثل في منزلة منه، كما أن الفعل المنهي عنه وا

  .فیه إساءة للولد وضرر له، وأبوه أدرى بمصلحته

بما أن النهي هو طلب الكف عن الفعل على سبیل : قد یقول قائل ،ولكن

الاستعلاء، فالإلزام تحصیلٌ حاصلٌ، فلم نؤكد علیه ؟ وهل هناك نهي مع التخییر ؟ 

فإن علماء البلاغة والراسخین فیها یستنبطون ذلك من تعاریف النهي . نعم: والجواب

النهي محْذُوٌّ به حَذْوَ الأمر في أن ... «المبثوثة في أمهات الكتب، والتي تنص على أن 

أن یكون على سبیل الاستعلاء بالشرط المذكور، فإن صادف ) لا تفعلْ (أصل استعمال 

ویتضح من هذا النص أن . )1(»...ذلك أفاد الوجوب، وإلا أفاد طلب الترك فحسب

نهي مجرد طلب للترك، الاستعلاء هو الأصل، فإن غاب، غاب معه الإلزام ،وأصبح ال

حسام " ق یعلق الباحث وفي ذات السیا. على عدة احتمالات للمعنى بحسب المقام مفتوح

أي أن التعریف السابق ینطبق على النهي ... «: على النص السابق قائلا" أحمد قاسم 

  .)2(»على سبیل الإلزام، والنهي على سبیل التفضیل دون حتم 

الأمر والنهي حقهما « ، لأن "الفور " یمكن أن یُقال عن " الإلزام " وما قیل عن 

قرائن الأحوال لكونهما للطلب، ولكون الطلب في استدعاء  الفور، والتراخي یُوقَف على

ومما ینبّه على ذلك ... تعجیل المطلوب أظهر منه في عدم الاستدعاء له عند الإنصاف

لا تكتب : (فالذي یتبادر إلى الذهن عند سماع جملة من قبیل. )3(»...تبادر الفهم

                                                           
  .320السكاكي، مفتاح العلوم، ص) 1(
  .82حسام أحمد قاسم، تحویلات الطلب ومحددات الدلالة، ص) 2(
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها) 3(
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الأقرب إلى الفهم، والأوضح في ، هو ضرورة ترك كتابة الدرس، وفي الحال، لأنه )الدّرس

ومع ذلك ،فالتراخي في ترك المنهي عنه وتأخیره وارد، خاصة مع وجود قرائن  ،الدلالة

 - التي تصرف المعنى من الفور إلى التراخي، ومن بین هذه القرائن -وما أكثرها -الأحوال

  .غیاب الاستعلاء -كما أسلفنا

طلب الكف عن « : یم، فهو كما قیلوالنهي بحسب إفادته للوجوب حقیقة في التحر 

الشيء على وجه الاستعلاء مع الإلزام، ویكون لمن هو أقل شأنا من المتكلم، وهو حقیقة 

والتحریم . )1(»في التحریم، فمتى وردت صیغة النهي أفادت الحظر والتحریم على الفور 

سیئة، فكان التعبیر من الأحكام الشرعیة التي تُكلّف العباد بالابتعاد عن أقوال أو أفعال 

النهي عن ... «عنه بالنهي لتوافقهما في معاني الابتعاد والامتناع والترك، ومنه ندرك أن 

الرذائل مطلقا، حسیة أو نفسیة، إنما هو نهي وحظر على الحقیقة، وقد استفاض النهي 

لوصایا في سورة الأنعام وغیر عن ذلك في القرآن، كوصایا لقمان، وآیات الحكمة، وا

ي حقیقة النهي ه(فهذا لا یعني أن ) النهي حقیقة في التحریم(وعندما نقول أن . )2(»ذلك

ذلك، لأن النهي طلبٌ، والطلب أعم من التحریم أو  نأعم وأوسع م« ، بل هي )التحریم

، وإنما المعنى أن النهي یكون بمعناه الحقیقي المتضمن للاستعلاء )3(»الكراهة أو غیرهما 

ر إذا صادف تحریما؛ أي كان نهیا عن رذائل، وإلا أفاد طلب الترك فحسب، والإلزام والفو 

  .وخرج بذلك إلى معان بلاغیة لیس هذا أوان ذكرها

لها خصوصیة  -القرآن والحدیث -ویبقى أن نشیر إلى أن حقیقة النهي في الوحیین

لوحي، قة في بیان احقی: لا توجد في غیرهما من الكلام ، وبهذا یكون للنهي حقیقتان

رادا عن فعل مكنــــــا مُ ا مُ القول الطالب كف� : فحقیقته في بیان الوحــي... « ،وأخرى في غیره

القول : ونحوها، وحقیقته في غیر بیان الوحي) لا تفعل(ممكــــــن، مدلول على ذلك بصیغة 

وغیر خفي فرق ما بین ... عن فعل ممكن رادَ المُ  الممكنَ  الطالب استعلاءً الكفَّ 

لحقیقتین؛ في الأول علو الطالب واستعلاؤه ضرورة، فلم تنص علیهما في التعریف، وفي ا

الثاني العلو غیر مطلوب والاستعلاء لیس ضرورة عقلیة، فكان النص علیه في التعریف 

                                                           
  .289، ص-البدیع والبیان والمعاني -محمد أحمد قاسم ومحي الدین دیب، علوم البلاغة) 1(
  .68بید دراز، الأسالیب الإنشائیة وأسرارها البلاغیة في القرآن الكریم، صصبّاح ع) 2(
  .470بهاء الدین السبكي، عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح، ص: ینظر) 3(
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؛ "الاستعلاء" و" العلو"فرق بین الحقیقتین یكمن أساسا فيومن الواضح أن ال. )1(»ضرورة 

وإن  -قة في النهي الوارد في كلام االله ورسوله، أما في غیره، فالعلویجتمعان حقیقد فهما 

لا یمكن أن یكون حقیقة، والاستعلاء لا یمكن التفطن له إلا في ظروف مقامیة،  -وُجد

" الاستعلاء"و"العلو" نبی وسیأتي بیان الفرق. اللغوي حد فیها السیاق الخارجي مع السیاقیتّ 

  .نهي على الحقیقةعند الحدیث عن شروط إجراء ال

  :صیغته -1-2

یتمیّز النهي عن غیره من أسالیب الطلب في أن له صیغة واحدة تدل علیه، 

صیغة تدل ... «، وهي "الفعل المضارع " الناهیة الجازمة مع " لا " وتتمثل أساسا في 

للمفرد المذكر ولغیره، بإضافة علامته ) لا تَفْعل(وهي ... علیه بالوضع اللغوي حقیقة

والمقصود . )2(»لخاصة به، من تاء التأنیث وأنواعها، أو ألف المثنى، أو واو الجماعة ا

، أن هذه الصیغة صریحة الدلالة على النهي، لأن معناه "الوضع اللغوي حقیقة " بـ 

  .یُفهم منها مباشرة، دون لبس، أو خلاف، أو تأویل"الكف عن الفعل "الأصلي وهو 

لا (للمفرد المذكر، و) لا تفعلْ : (المخاطب؛ فنقولوصیغة النهي تكون مع ضمائر 

لجماعة ) لا تفعلوا(للمثنى المذكر أو المؤنث، و) لا تفعلا(للمفرد المؤنث، و) تفعلي

، ومع )لا تجلسْ معنا: (فمثالها مع المفرد المذكر. لجماعة الإناث) لا تفعلْنَ (الذكور، و

: مع المثنى قوله تعالى لموسى وهارون ، ومن أمثلتها)لا تخوني الأمانة(المفرد المؤنث، 

 ﴿      ﴾)3( وتقول لجماعة الذكور ،) لا تطیعوا كل حلاّف

  ).لا تعْصِین االله ورسوله(، ولجماعة الإناث )مَهین

یوسف عبد " ث وقد ترد صیغة النهي مع ضمیر الغائب، ومن ذلك ما نقله الباح

النهي هو المنع من الفعل « : في تعریف النهي قوله" ابن الشجري " عن " االله الأنصاري 

ل ویُمثّ . )4(») لا یفعلْ فلان(و) لا تفعل(بقول مخصوص مع علو الرتبة، وصیغته 

وقد « : لهذه الصیغة بعد أن یقدّم شرحا لها إذ یقول" محمود توفیق محمد سعد " الباحث 

                                                           
  .15، صذكر الحكیم رة الأمر والنهي في المحمود توفیق محمد سعد، صو ) 1(
  .73كام الشرعیة، صعبد الحمید دایم، الأمر والنهي وأثرهما في الأح) 2(
  .46:سورة طه، الآیة) 3(
  .277یوسف عبد االله الأنصاري، أسالیب الأمر والنهي في القرآن الكریم وأسرارها البلاغیة، ص) 4(
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الناهیة لمضارع رافع ضمیر غائب أو اسما ظاهرا إذ هو في قوة ) لا(خول یكون مد

       ﴿ : الضمیر الغائب، ومن ذلك قوله تعالى

                

    ﴾)1( «)2( . فالفعل المضارع الذي تدخل علیه)الناهیة قد یكون ) لا

ن القول أن دلالة النهي لیست مستفادة رافعا ضمیر مخاطب أو ضمیر غائب، لذلك یمك

ومما یؤید هذا  ،"لا " فادة من حرف النهي الجازم من الفعل المضارع بقدر ما هي مست

ع، وإنما لا تذكر الفعل المضار  -في أمهات كتب البلاغة -الكلام أن بعض تعاریف النهي

   :، حیث یقولللنهي" السكاكي "  ، وإن شئت فخذ تعریف"لا "تكتفي بذكر حرف النهي 

ابن " ومثله تعریف . )3(»)...لا تفعلْ : (الجازم في قولك" لا " للنهي حرف واحد وهو  «

، وهناك )4(»...ما قُرن بلا الجازمة: اصطلاحا) وهو(النهي « : الذي مفاده أن" الناظم 

  .غیرهما كثیر

،  "لا "خاصیة الجزم في حرف النهي والملاحظ أن التعریفین الأخیرین یُركزان على

زم الفعل المضارع الذي ج، فهذا الحرف ی)5(»غیر الجازمة ) لا(احترازا عن ... «وذلك 

  .لا تلعبْ بالنّار: ، نحو قولك)6(»یجزم فعلا واحدا « بعده، وهو 

ا ما ذكره البعض من أن وأمّ ). لا یفعلْ فلان(، و)لا تفعلْ (هذا فیما یخص صیغة 

، وأفعال الأمر الدالة على الكف )صَهْ، مَهْ (ل للنهي صیغا أخرى، كأسماء الأفعال مث

، أو صریح لفظ النهي أو التحریم، كقوله ...)ر، اجتنبع، ذَ ك، دَ ترُ ف، اُ كُ : (والترك مثل

  ﴿ : ، وقوله تعالى)     ﴾)7﴿ : تعالى

  ﴾)8( كل هذا مختلف فیه، والأرجح أنه لیس من صیغة النهي في شيء، فأفعال ،

                                                           
  .28:سورة آل عمران، الآیة) 1(
  .62، صذكر الحكیم رة الأمر والنهي في المحمود توفیق محمد سعد، صو ) 2(
  .320السكاكي، مفتاح العلوم، ص) 3(
  .91ابن الناظم، المصباح في المعاني والبیان والبدیع، ص) 4(
  .470بهاء الدین السبكي، عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح، ص) 5(
  .49أبو مصطفى البغدادي، نیل المنى شرح قطر الندى، ص: ینظر) 6(
  .90:سورة النحل، الآیة) 7(
  .3:سورة المائدة، الآیة) 8(
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ما له إلا صیغة ... «النهي الأمر المراد بها الكف عن الفعل هي من صیغة الأمر، لأن 

تركْ، دعْ، تجنّبْ، هذه لیست نهیا مع أنها طلب الناهیة، ولهذا اجتنب، أُ ) لا(وهي  واحدة

) لا(عن الفعل؛ لأن النهي له صیغة واحدة معینة، وهي المضارع المقرون بـ  الكف

صَهْ، ومَهْ وغیرهما، داخلة في معنى الأمر : ، كما أن أسماء الأفعال مثل)1(»...الناهیة

والأمر في لغة « : في باب الأمر، إذ یقول" صَهْ " صیغة " السكاكي " أیضا، فقد ذكر 

لینزلْ، وانزلْ، وصَهْ، على سبیل : ، أعني استعمال نحوالعرب عبارة عن استعمالها

كما في الآیتین  -أما الجمل التي ورد فیها صریح لفظ النهي أو التحریم. )2(»الاستعلاء 

فهي جمل خبریة أصلا، ولا علاقة لها بالنهي كأسلوب من أسالیب الإنشاء  - السابقتین

  .الطلبي

النهي من الناحیة الأصولیة  یبقى أن نوضح أن الصیغ السابقة تدل على

التشریعیة، ولكنها لا تدل علیه من الناحیة البلاغیة، فإن النحاة والبلاغیین مجمعون على 

، وبالتالي )لا تفعلْ (أن صیغة النهي التي تدل علیه باعتباره أسلوبا إنشائیا طلبیا هي 

دنا التعریج علیها  عن نطاق هذه الدراسة، وإنما أر  تكون الصیغ التي ذُكرت آنفا خارجةً 

  .ولا یلتبس علیه الأمر حتى یكون القارئ الكریم على بیّنة،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           
  .45ون، دروس البلاغة، صوآخر  حنفي ناصف) 1(
  .318السكاكي، مفتاح العلوم، ص) 2(
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  :شروط إجراء النهي على معناه الحقیقي -2

تضمن هذه الشروط عند اجتماعها أن یكون النهي حقیقیا، محافظا على معناه 

، والذي یفید في را على وجه الاستعلاء مع الإلزامالأصلي، وهو طلب الكف عن الفعل فو 

وهذه الشروط مقامیة؛ أي أنها . البیان القرآني التحریم، دون أن یتجاوزه إلى معان أخرى

سالیب، وفي تتعلق بالسیاق الخارجي مثل تعلقها بالسیاق اللغوي، وهو حال معظم الأ

وهذا أمر طبیعي، لأن البلاغة تقتضي التأثیر في المتلقي بُغیة  ،مقدمتها أسالیب الطلب

متاعه وإقناعه، وهذا یفترض وجود متكلم یوظف مقدرته اللغویة تبعا لموضوع الكلام، إ

  .وأهدافه منه، وحال المتلقي

  :وشروط إجراء النهي على الحقیقة هي

  :العلو والاستعلاء -2-1

ویتعلق أساسا بالمتكلم، وهو شرط مهم لتحقق المعنى الحقیقي للنهي، لأنه مذكور 

التي سبق ذكر بعضها، ومن خلاله یمكن أن نمیّز بین المعنى في كل تعاریف النهي، و 

ومعنى الاستعلاء . الحقیقي للنهي، ومعانیه الثانویة كالدعاء، والالتماس بصفة خاصة

الناهي نفسه أعلى منزلة من المنهي وإن لم یكن كذلك حقیقة، فیجيء نهیه على  دَّ عُ أن یَ «

الاستعلاء متعلق بكیفیة أداء النهي أكثر من ویتضح من ذلك أن  ،)1(»جهة الغلظة والقوة 

  .تعلقه بمنزلة الناهي

، فإن هذا النهي حقیقي )لا تجلس معنا: (ومثاله قول تلمیذ مُتنمّر لزمیله المسالم

على الرغم من أن الناهي لیس أعلى منزلة من المنهي في الواقع، لكنه یعُدُّ نفسه كذلك، 

بالتالي فنهیه یكون فیه من الشدة والغلظة بحیث لأنه أقوى منه وأبطش، فهو مستعلٍ، و 

یجعل التلمیذ المسالم ملزمًا بالامتثال له والانصراف فورًا، لأنه خائف على نفسه من 

  .الأذى

فهو على العكس من ذلك تمامًا؛ إذ یفترض أن یكون الناهي أعلى " العلو" وأما 

أم لم یكن فیه، وهو بذلك منزلة من المنهي حقیقة، سواء كان في النهي شدة و غلظة 

معتبرا عند ... «وهذا العلو قد یكون . یركز على منزلة الناهي لا على كیفیة أداء النهي

                                                           
  .10، صذكر الحكیم مر والنهي في المحمود توفیق محمد سعد، صورة الأ: ینظر) 1(
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أو یكون ... االله عزّ وعلا، كعلو العالم التقي على الجاهل، والحاكم العادل على قومه،

  .)1(»... معتبرا عند الناس، كعلو الغني على الفقیر، والحسیب على غیره

، وهو نهي حقیقي، لأن )لا تتكلم حتى آذن لك: (ثاله قول القاضي للمتّهموم

القاضي أعلى منزلة من المتهم حقیقة، ولا یهم إن كان نهیه یتضمن غلظة وشدة أم لا، 

 هفالمتهم ملزم بالامتثال له والسكوت فورا، حیث أنه لا یملك إلا ذلك من خلال إدراك

  .لمنزلة الناهي

دهما ولكن، هل یتحقق المعنى الحقیقي للنهي بوجو . ستعلاءهذا عن العلو والا

فمنهم من  «والجواب أنهم اختلفوا في ذلك على مذاهب،  معا، أم یكفي وجود أحدهما ؟

، ولكل أدلته التي )2(»اشترط العلو، ومنهم من اشترط الاستعلاء، ومنهم من جمع بینهما 

ا كان النهي في البیان القرآني والنبوي وحسبنا أن نقول أنه إذ. یضیق المقام بذكرها هنا

فهذا ینطبق على العلو والاستعلاء أیضا؛ بمعنى  - كما سبق ذكره - یختلف عن غیره

أو  ن الناهي هو االله سبحانه وتعالىأنهما یجتمعان في البیان القرآني والنبوي، لأ«

لاستعلاء في وینفرد ا. صلى االله علیه وسلم، فالعلو متحقق، والاستعلاء وارد - الرسول

  .)3(»بیان غیرهما، لأن علو الناهي فیه وارد، ولكنه لیس ضرورة 

فالعلو والاستعلاء یكشفان العلاقة بین الناهي والمنهي، وكیف ینظر كل منهما إلى 

الآخر؛ فیبادر المنهي للامتثال بترك ما نُهي عنه فورا، لأن النهي مُلزِم له، وهو مُدرك لما 

  .لعصیانیترتب عن المخالفة وا

  :الإرادة -2-2

وتدخل في مقصد الناهي، وشدة رغبته في امتناع المنهي عما نُهي عنه، وبعبارة 

أخرى، یمكن القول أنها درجة الإلزام في النهي؛ فكلما كان النهي أكثر إلزاما للمنهي دخل 

 دورا في... «فشرط الإرادة یؤدي . في حقیقة النهي، وامتنع عن الخروج إلى معان أخرى

إلى  - أساسا -التمییز بین بعض الدلالات الطلبیة، فالفرق بین التحریم والكراهة یعود

درجة إرادة الامتناع عن الفعل، فقد یكون الامتناع مرادا على سبیل الجزم، فیكون النهي 

                                                           
  .9،8ص،  سابق عمرج )1(
  .وما بعدها 71عبد الحمید دایم، الأمر والنهي وأثرهما في الأحكام الشرعیة، ص: ینظر) 2(
  .12، صذكر الحكیم رة الأمر والنهي في المحمد سعد، صو محمود توفیق : ینظر) 3(
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، وقد یكون الامتناع مرادا على سبیل التفضیل والحث )التحریم بالنسبة للشارع(للإیجاب 

. )1(»دل الصیغة على كراهة الفعل والندب إلى تركه، لا على تحریمه على الترك، فت

والملاحظ من هذا القول أن إرادة الامتناع عن الفعل تنبع من طبیعة هذا الفعل في حدّ 

ذاته، فكلما كان الفعل المنهي عنه أكثر فسادا وسوءًا، كانت إرادة الامتناع عنه أقوى، 

  .لالتي التحریم والكراهةوهو ما أشیر إلیه في الفرق بین د

لا تخلو من شرط  -إن لم یكن أغلبها -وكثیر من النواهي في القرآن الكریم

الإرادة، فمقاصد الشارع الحكیم فیها كل الخیر لعباده، ولیس ینهاهم أو یحرّم علیهم إلا ما 

    ﴿ :لیس هو القائل سبحانه وتعالىوَ ضرر بهم، وفساد لنظام حیاتهم، أَ فیه 

               

          ﴾)2(.  كما نستطیع أن نتبیّن هذه الإرادة

لا تسلك هذه الطریق، : (بوساطة تعلیل النهي أو تأكیده أو تكراره، ومثال ذلك قول القائل

دلّت على إرادة المتكلم وحرصه على " إنها ملیئة بالمخاطر" ، فجملة )إنّها ملیئة بالمخاطر

لا تأكُلنَّ (الأمر ذاته الذي دلّت علیه النون في جملة  أن یمتثل المنهي لطلبه، وهو

  ).لا تُسرعْ ، لا تُسرعْ (، وتكرار النهي في جملة )بشمالك

فعلو الناهي أو استعلاؤه لا یكفیان حتى یكون النهي جاریا على معناه الحقیقي، 

انت هذه بل لابد من إرادة قویة تُلزم المخاطب بالكف عن الفعل الذي نُهي عنه، وكلما ك

  .الإرادة أقوى، كان النهي أقرب إلى حقیقة معناه

  :الزمان -2-3

وهو شرط متعلق بصیغة النهي في حدّ ذاتها، وبما أن النهي من أسالیب الطلب، 

، أي أن الفعل )3(»یستدعي مطلوبا غیر حاصل في اعتقاد المتكلم وقت الطلب  «فهو 

: على ذلك بقوله" بن فلاح المطیري  محمد" ویعلق الباحث . المنهي عنه لم یحدث بعد

. )4(»لا یتحقق مراد طالبه إلا بعد التلفظ به، وهذا لا یحصل إلا بعد وقت الطلب : أي«

                                                           
  .85حسام أحمد قاسم، تحویلات الطلب ومحددات الدلالة، ص) 1(
  .33:سورة الأعراف، الآیة) 2(
  .61مصطفى المراغي، علوم البلاغة، ص) 3(
  .41حنفي ناصف وآخرون، دروس البلاغة، ص) 4(
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ه عمّا طُلب منه، یكون بعد صدور النهي ومعنى ذلك أن امتثال المنهي للطلب، وانتهاءَ 

در بالانتهاء عن قراءة ، فإن المنهي سیبا)لا تقرأ ما لا یفیدك: (خذ مثلا قولك. وانقضائه

  .ما لا یفیده بعد سماعه لهذا النهي

ینبغي أن ... «والزمان الذي تفیده صیغة النهي و تتحقق فیه هو المستقبل، إذ 

، وهذا ما تفیده صیغة النهي بأصل وضعها )1(»... یكون طلب الكف متعلقا بالمستقبل

ته إلى الاستقبال؛ هَ الناهیة وجَّ " لا " اللغوي، فالفعل المضارع یفید الحال، فإذا دخلت علیه 

    ﴿: حرف یجزم الفعل المضارع ویخلصه للاستقبال، نحو... «فهي 

﴾)2(... «
ن الفعل المنهي عنه غیر حاصل كما أن الاستقبال متحقق في كو  .)3(

النهي والتمني والاستفهام والنداء الأمر و  -فإذا استُعملت تلك الأسالیب... «النهي،  وقت

  .)4(»في أمور حاصلة وقت الطلب، وجب تأویلها بحسب القرائن وما یناسب المقام 

طلب الكف عن فعل  «وفي هذه المسألة نظر؛ فثمّة من یُدخل في حقیقة النهي 

وبحسب ما سبق في . )5(»واقع عند الطلب أو سیُفعل من المخاطب حقیقة أو احتمالاً 

الطلب، فلا مشكلة في أن یكون الفعل المطلوب الكف عنه سیُفعل من المخاطب  تعریف

، فإنه ینهاه عن فعل )لا تجلس: (فإذا قال الشرطي للّص قبل أن یجلس. حقیقة أو احتمالا

لا ترموا : (بخلاف قول المدیر للتلامیذ. لم یقع منه بعد، ولكنه كان سیقع منه بالتأكید

ولكن المشكلة في . ینهاهم عن فعل قد یقع منهم، وقد لا یقع ، فهو)الأوساخ في الساحة

م أن النهي وهّ أن یكون الفعل المطلوب الكف عنه واقعا عند الطلب، وعند ذلك قد نتَ 

ومثال ذلك قول المعلم لتلمیذ رآه یكسر أغصان . متوجه إلى الحال لا إلى الاستقبال

فعل وقع منه وانتهى الأمر، وهذا  ، فهو ینهاه عن)لا تكسر أغصان الأشجار: (الأشجار

  .یخالف حقیقة كون النهي للاستقبال

                                                           
  .83الدلالة، صحسام أحمد قاسم، تحویلات الطلب ومحددات ) 1(
  .7:سورة القصص، الآیة) 2(
  .279یوسف عبد االله الأنصاري، أسالیب الأمر والنهي في القرآن الكریم وأسرارها البلاغیة، ص) 3(
  .353بسیوني عبد الفتاح فیود، علم المعاني، ص) 4(
  .15، صذكر الحكیم رة الأمر والنهي في المحمود توفیق محمد سعد، صو ) 5(
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والواقع أن زمن الاستقبال في النهي متعلق بزمن النهي في حد ذاته، لا بزمن وقوع 

فإن الطلب حال وقوعه یتوجه إلى الاستقبال، كما نبّهتُ علیه ... «الفعل المنهي عنه؛ 

 - هيُ التلمیذفنَ . ابتداء من النطق بجملة النهي ، فیُحسب الزمن)1(»...في صدر القانون

یبدأ من وقت نطق المعلم بجملة النهي، أي أنه طلب منه أن لا  -في المثال السابق

یكسر أغصان الأشجار في المستقبل، ابتداءً من تلك اللحظة، وإلا فإنه قد كسرها وانتهى 

  .الأمر

ي الماضي، كوأد البنات، والزنا، والقرآن الكریم ینهى أتباعه عن أفعال قاموا بها ف

إلخ، وهذا النهي لا ینصرف إلى زمن الأفعال التي قاموا بها، وإنما ینصرف ...وقتل النفس

  .إلى زمن النهي وما بعده

  :الإمكان -2-4

؛ حیث ینبغي أن یكون بمقدوره الانتهاء عن )المنهي(وهو شرط یتعلق بالمتلقي 

هي طلبٌ، والطلب یستدعي مطلوبا، والإنسان لا فالن. الفعل الذي طُلب منه الكف عنه

فالمخاطب لا یُنهى عمّا لا یمكن أن یقع منه، سواء كان ... «یطلب إلا ما كان ممكنا، 

امتناع الوقوع لعدم استطاعته، أو لأن الفعل لا یُتخیّل أن یقع من مثله، ولذلك أجمعوا 

       ﴿ :على عدم إرادة النهي في نحو قوله تعالى

﴾)2( ،بمثل ذلك -صلى االله علیه وسلم -إذ لا یُخاطب النبي ...«)3(.  

قدرة المنهي على الكف عن : یتعلق بأمرین" الإمكان"ویتضح من هذا النص أن 

عن الفعل، أو كان الفعل  فإن كان لا یستطیع الانتهاء ،وإمكانیة صدور الفعل منهالفعل، 

لا یُتوقع أن یصدر من مثله، إمتنع إجراء النهي على الحقیقة، وتولد منه معان بلاغیة 

، فالنهي لیس )لا تترك السماء تقع: (ومثاله قولك لشخص یهدّدك ویمُنّ علیك. أخرى

معنى حقیقیا، لأن المخاطب لیس بإمكانه الكف عن الفعل الذي نُهي عنه، وبالتالي یتولد 

و أمّا أنّ الفعل المنهي عنه لا یُتوقع أن یصدر من المنهي، فمثاله .السخریة و اللامبالاة 

عن أفعال هو  -صلى االله علیه وسلم -النهي الموجه إلى الرسول... «ما یدخل في 

                                                           
  .321مفتاح العلوم، صالسكاكي، ) 1(
  .42:سورة إبراهیم، الآیة) 2(
  .84حسام أحمد قاسم، تحویلات الطلب ومحددات الدلالة، ص )3(
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والمهم أنه لا یدخل في حقیقة النهي ما یكون من ... معصوم منها، كالشرك باالله

  .)1(»ة المخاطب عجزا أو عصم

والنهي الحقیقي الذي یفید التحریم أو الكراهة في القرآن الكریم یراعي هذا الشرط؛ 

عنا،  -أو یمكن أن تصدر -فاالله سبحانه وتعالى لا ینهانا إلا عن الأفعال التي تصدر

         ﴿ :والتي نستطیع الكف عنها، فهو القائل جلّ وعلا

  ﴾)2(.  

  :المصلحة -2-5

النهي الحقیقي هو الذي یراعي مصلحة المنهي من خلال الكف عمّا نُهي عنه، فـ 

لا یكون للوجوب إذا لم یكن ثمّ دافع إلیه سوى مصلحة ) أمرا أو نهیا(الطلب ... «

المنهي عنه ومقام النهي؛  ، وهذه المصلحة قد تتغیر بتغیّر الفعل)3(»...المطلوب منه

فالتلمیذ المتنمّر عندما یقول . فتكون أحیانا من منظور الناهي، وأحیانا من منظور المنهي

فهو لا یراعي مصلحته، ولكن  -والنهي حقیقي كما سبق -)لا تجلس معنا: (لزمیله

أما . على نفسه، وانصرافه بسرعة) المنهي(المصلحة تأتي من خوف التلمیذ المسالم 

، فهو یراعي مصلحته، لأن الصغیر )لا تلعب بالكبریت: (عندما یقول الأب لابنه الصغیر

  .لا یدرك عاقبة ما یفعله

  والنواهي الحقیقیة في القرآن الكریم هي التي تفید التحریم، لذلك كان لابد لها

 - ، والشارع الحكیم هو)4(»...من حقیقة في القول، لأنها أصل التكلیف الشرعي.. .« 

الأدرى بما یصلح لعباده في أمور دینهم ودنیاهم؛ فیأمرهم بكل فضیلة، وینهاهم  -حدهو 

والواقع أن النهي عن الرذائل مطلقا حسیة أو نفسیة، إنما هو نهي ... «عن كل رذیلة، 

وقد استفاض النهي عن ذلك في القرآن، كوصایا لقمان، وآیات . وحظر على الحقیقة

یحقق مصالح العباد في العاجل ، بما )5(»لأنعام وغیر ذلك الحكمة، والوصایا في سورة ا

  .واجل، إن هم امتثلوا لتلك النواهي، أو یُحلُّ علیهم العذاب إن هم خالفوا و عصَ والآ
                                                           

  .15، صذكر الحكیم ة  الأمر والنهي في المحمود توفیق محمد سعد، صور ) 1(
  .286:سورة البقرة، الآیة) 2(
  .84حسام أحمد قاسم، تحویلات الطلب ومحددات الدلالة، ص) 3(
  .78بابكر عابدین بابكر خلف االله، الأمر والنهي ودلالتهما البلاغیة في سورة البقرة، ص) 4(
  .68صبّاح عبید دراز، الأسالیب الإنشائیة وأسرارها البلاغیة في القرآن الكریم، ص) 5(
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وحريٌّ بالبیان أن أغلب الشروط السالفة الذكر مقامیة، وقد بیّنا سبب ذلك في بدایة 

نهي، وهو أن له صیغة واحدة تدل علیه، الحدیث عنها، ونزید هنا سببا آخر یختص به ال

لذلك كان تعلق حقیقة معناه بالمقام متراوحا مع تعلقها بالمقال، وهذا ینطبق أیضا على 

الأداة قرینة على المعنى، فهي تشیر إلى ... «المعاني البلاغیة التي یخرج إلیها، فـ 

حتمال، ومن ثمّ انحصار المعنى في دلالات بعینها، أو تستبعد دلالات أخرى عن الا

  .)1(»یمكن أن نعُدّ الصیغة بمفردها محددّا من محددات الدلالة 

 العلو والاستعلاء، : الحقیقة هي وخلاصة القول أن شروط إجراء النهي على

فإذا تظافرت أفاد النهي التحریم في البیان القرآني . الإمكان، والمصلحةالإرادة، والزمان، و و 

وإذا تخلف  ،یل الاستعلاء والإلزام في غیرهماعل على سبوالنبوي، وهو الكف عن الف

عنصر منها خرج النهي عن معناه الحقیقي إلى أغراض بلاغیة بحسب المقام وقرائن 

  .الأحوال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .221حسام أحمد قاسم، تحویلات الطلب ومحددات الدلالة، ص) 1(
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  :الأغراض البلاغیة لأسلوب النهي -3

إن تخلف شرط من شروط إجراء النهي على معناه الحقیقي یؤدي إلى خروجه إلى 

الذي تهتم به الدراسات البلاغیة لیس هو طلب الكف عن  «بلاغیة مقصودة؛ فـ  أغراض

وإنما تهتم بما وراء ذلك من معانٍ بلاغیة  -وهو المعنى الأصلي لتلك الصیغة -الفعل

، وهذه المعاني تختلف باختلاف الشرط الذي تخلّف، والذي )1(»... یفیدها أسلوب النهي

وُجد الكلام الصادر عمّن یُعتدّ بكلامه مُستعملا في غیر  متى «یحدد ذلك هو السیاق، فـ 

معناه الأصلي المعروف له وضعا، طُلب المراد بالتأمل الصادق، مستعینا بالقرائن وسیاق 

  .)2(»... المقال، حتى ینجلي له وجه العدول

وجدیر بالذكر أنه لا یُصار إلى تلك الأغراض البلاغیة إلا إذا امتنع إجراء النهي 

لأن التحویل في دلالة الأسالیب ضرب من المجاز، وآلیة إدراكه هي  «ى الحقیقة، عل

نفسها آلیة إدراك المجاز الذي لا یُصار إلیه إلا إذا امتنع الإجراء على الحقیقة، أو بعبارة 

وهذا لا یعني أن . )3(»... أخرى، إلا إذا وُجدت قرینة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي

أهم من المعنى البلاغي، أو أن هذا الأخیر غیر مقصود، وإنما القصد المعنى الأصلي 

لحاجة إلى التدرُّج في الفهم؛ فإن المعنى الأصلي یُفهم من حقیقة الوضع اللغوي دونما ا

أما المعنى البلاغي فیحتاج في فهمه إلى قرینة، فهو فرع،  ،إلى قرینة، لذلك فهو الأصل

القرینة إما لفظیة أو حالیة، فاللفظیة هي التي یُلفظ بها و ... «والأصل مقدّم على الفرع، 

  .)4(»... في التركیب، والحالیة هي التي تفُهم من حال المتكلم أو من الواقع

وغیر خفيّ أن المعاني البلاغیة التي یحتملها أسلوب النهي كثیرة ولا یمكن 

ومن هذه  ،الكلام وأحوال المخاطبین، وأغراضحصرها، تبعا لكثرة مقاصد المتكلمین، 

وسنكتفي بذكر بعضها على سبیل  ،ع یكثر تداوله، ومنها ما دون ذلكالمعاني ما هو شائ

  :المثال لا الحصر، ومنها

  

  
                                                           

  .372المعاني، صبسیوني عبد الفتاح فیود، علم ) 1(
  .212أحمد السید الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ص) 2(
  .19حسام أحمد قاسم، تحویلات الطلب ومحددات الدلالة، ص) 3(
  .252،ص المرجع السابق) 4(
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  :الدعاء -3-1

ها من الأعلى منزلة إلى الأدنى، فإن الدعـاء على جّ إذا كان النهي الحقیقي مو 

   ﴿: ، نحو قوله تعالىالعكس من ذلك تمامًا، إذ یكون من الأدنى إلى الأعلى

     ﴾)1(.  هنا، لأن النهي " الاستعلاء " ومن البدیهي أن یغیب

موجه من العبادة إلى ربهم، وهذا ما أكسبه معنى الدعاء، بالإضافة إلى ما یكتنفه من 

وسر التعبیر بصیغة النهي في مقام الدعاء في الآیة الكریمة هو بیان  ...«. تضرع وتذلل

رغبة هؤلاء المؤمنین في أن یتجلى االله علیهم بالرحمة والغفران، وإظهار كمال ضراعتهم 

  .)2(»وتذللهم إلى االله جل وعلا 

  :الالتماس -3-2

، لینصرف "الاستعلاء " وفیه یكون الناهي والمنهي بمنزلة واحدة، فیتخلّف شرط 

ونلمس في الالتماس ). لا تتركني وحدي: (النهي إلى معنى الالتماس، كقول أحدهم لزمیله

والعلاقة بین النهي والالتماس الإطلاق، لأن النهي  «.مشاعر اللطف والتأدب من الناهي 

طلب الكف على جهة المجاز  موضوع لطلب الكف استعلاء، فاستُعمل في مطلق

  .)3(»المرسل

  :منيالت -3-3

نه كذلك إلا أن الناهي لشدة رغبته فیه، وتخیُّله أوهو طلب أمر بعید المنال، ورغم 

بأنه ممكن الحصول، یستعمل أسلوب الطلب المتمثل هنا في النهي، ومثاله قول 

  ":صخر"في رثاء أخیها " الخنساء"

  ألا تبكیان لصخر النّدى*** أعینيّ جُودا ولا تجمُدا 

ا الشدیدة في البكاء، تنهى عینیها عن التوقف عن ذرف فهي لشدة حزنها ورغبته

والشرط . الدموع، وتجعل ذلك ممكنا، لأنها تتمنى أن لا تتوقف مظاهر الحزن على أخیها

، لأن نهي العینین عن البكاء غیر ممكن، فهما مما لا "الإمكان " الغائب هنا هو شرط 

                                                           
  .286:سورة البقرة، الآیة) 1(
  .372بسیوني عبد الفتاح فیود، علم المعاني، ص) 2(
  .90، ص2ز عبد المعطي عرفة، من بلاغة النظم العربي، جعبد العزی) 3(
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، لأن )1(»لى جهة المجاز المرسل والعلاقة بین النهي والتمني التضاد، ع... «یعْقِل 

  .النهي طلب الممكن، فاستعمل في طلب غیر الممكن على سبیل التمني

  :التهدید -3-4

وذلك  «، بأن یُنهى عمّا هو حاصل وقت الطلب، "الزمان " ویُفتقد فیه عنصر 

عنه عندما یقصد المتكلم أن یُخوِّف من هو دونه قدرا ومنزلة عاقبةَ القیام بفعل لا یرضى 

، وهي لا )لا تنظف غرفتك: (، كأن تقول الأم لابنها الذي لم ینظّف غرفته)2(»... المتكلم

تقصد نهیه عن تنظیف غرفته، فإن هذا لا یُعقل، وإنما أرادت تهدیده على ما فعله، 

سترى : (بتوجیه النهي إلى فعل حاصل وقت الطلب، ویمكن تأویل كلامها بجملة من قبیل

  .لیتولد منها معنى التهدید ، )ماذا سأفعل بك

  :التحقیر -3-5

  :للزبرقان بن بدر" الحطیئة"ومثاله قول 

  واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي*** دع المكارم لا ترحلْ لبُغیتها 

فالحطیئة ینهى الزبرقان عن الرحیل في طلب المكارم، وهذا غیر معقول عُرفا، إلا 

ا، فندرك عندئذ أن الحطیئة لا یرید من إذا علمنا أنهما خصمان یهجوان بعضهما دائم

الزبرقان أن یمتثل لطلبه، ولا یتوقع منه ذلك، كما أنه لا یبتغي مصلحته، وإنما أراد 

تحقیره، والحط من قیمته، وبیان عجزه، وذلك بنهیه عن أمر شریف مُستطاع، ولكنه یعتقد 

. ن في تحقق هذا النهيأنه لا قدرة له علیه، ولیس من شیمه، كما أنه لا مصلحة للزبرقا

ونتیجة لذلك یمكن القول أن هناك شرطان من شروط إجراء النهي على الحقیقة، واللذین 

  .الإرادة والمصلحة: أدى غیابهما إلى دلالة التحقیر، وهما

  :الإلهاب و التهییج  -3-6

: كقوله تعالى... «ویكون بالنهي عن فعل لا یمكن أن یصدر عن المنهي، 

﴿        ﴾)3(، ...داوم واثبت على : والمعنى

وفیه حثّ وإلهاب على ... تقوى االله تعالى، وداوم على عدم الطاعة للكافرین والمنافقین

                                                           
  .92مرجع سابق، ص) 1(
  .88أحمد السید الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ص) 2(
  .1:سورة الأحزاب، الآیة) 3(
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صلى االله  -، إذ لا یُعقل أن یُنهى النبي)1(» متابعة الحدث والاستمرار فیه نهجا وأصلا

عن طاعة الكافرین والمنافقین، لأن الفعل واقع منه أصلا، ولا یُتوقع منه  -علیه وسلم

 فشرط  ،ى تلك الحالحثه على الدوام والاستمرار والثبات عل: غیر ذلك، وإنما المعنى

وأكثر هذه الأسالیب  «. قیقيهنا غیر موجود، لذلك خرج النهي عن معناه الح" الإمكان "

تثبیتا وتنزیها وتسلیة، وربطا على قلبه  -صلى االله علیه وسلم -جاء خطابا لرسول االله

عن مثل هذا الفعل، أن غیره  -صلى االله علیه وسلم -والحكمة من نهیه ،)2(»... الشریف

یُنهى عنه منهيٌّ من باب أولى، وفي هذا تقبیح وتشنیع للفعل المنهي عنه، إلى حدّ أن 

  .تلبّس بهخیر الخلق، الذي یستحیل أن یَ 

، "الإلهاب والتهییج: "ي قد خرج إلى معنیین بلاغیین هماالظاهر أن هذا النهو 

ستمرار على ترك الفعل المنهي عنه، بالإضافة إلى معنى الاوذلك بالحث على الدوام و 

  .له " تهویلالالتفظیع و "

  :الشفقة -3-7

لا تتخذوا الدواب " :صلى االله علیه وسلم - لرسولدیث اكما جاء في ح... «

. )3(»ورفق بالحیوان -صلى االله علیه وسلم -، وهذه شفقة من الرسول االله"كراسي

والملاحظ أن النهي هنا حقیقي، من حیث أنه طلب الكف عن الفعل من الأعلى إلى 

ستلزم حكما الأدنى على وجه الاستعلاء والإلزام، مع توفر كل شروطه، وهو بالتالي ی

ولما . )4(»كراهة إطالة وقوف البهائم المركوبة والمحمّلة فوق الحاجة  «شرعیا یتمثل في 

كانت الحكمة من هذا النهي هي الشفقة على الحیوان، قلنا أنها غرض بلاغي له، وما 

  .البلاغة إلا بلوغ نهایة المعنى

لى مسألة مهمة، وهي والجدیر بالذكر أن الغرضین البلاغیین الأخیرین یحیلاننا إ

ففي المثال . علاقة المعنى الحقیقي بالمعنى البلاغي، وإمكانیة مراودتهما للأسلوب نفسه

 ،هذا ممكنمع بقائه دالا على معناه الحقیقي، و " الشفقة " الأخیر خرج النهي إلى معنى 

هي إلى وفي المثال الذي قبله خرج الن .غیة أطیاف وظلال للمعنى الحقیقيفالمعاني البلا
                                                           

  .13،12صباح عبید دراز، الأسالیب الإنشائیة وأسرارها البلاغیة في القرآن الكریم، ص ) 1(
  .91المرجع نفسه، ص )2(
  .81بابكر عابدین بابكر خلف االله، الأمر والنهي ودلالتهما البلاغیة في سورة البقرة، ص) 3(
  Islamweb.net ، 359یة،ص ة، الآداب الشرعیة والمنح المرعالمكتبة الإسلامی) 4(
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، مع استحالة دلالته على معناه "التفظیع والتهویل " إلى جانب " التهییجالإلهاب و " معنى 

  .الحقیقي، وهذا ممكن أیضا

ولعل المهم في نظر البلیغ هو علّة استعمال النهي بهذه المعاني في مقامات 

ذهان إلى فالأولى أن تُصرف الهمم، وأن توجه الأ... «مختلفة، لا كیفیة خروجه إلیها، 

معرفة المزایا والأسرار الكامنة وراء استعمال الأسالیب الإنشائیـــة في الدلالــــــة على هذه 

المعــــــــــاني، والوقوف علیها من خلال سیاقات الكلام ومعرفة قرائن أحواله، لا أن تبُدّد في 

  .)1(»اللّهثِ وراء التقاط علاقات لا تنُمّي ذوقا ولا تفید شیئا 

المتأمل للأمثلة السابقة یجد أن تلك المعاني البلاغیة مستفادة من صیغة النهي و 

في المقام الأوّل ، وهناك معانٍ بلاغیة أخرى یمكن أن نستخرجها من أسلوب النهي ككل، 

  :ومنها على سبیل المثال

  :التسویة -3-8

           ﴿: ومثالها قوله تعالى

  ﴾)2( ، ومعنى التسویة لا یتحقق بصیغة النهي وحدها، بل لابد من اقترانها

صبرهم  «بصیغة الأمر التي سبقتها، إذ لیس المراد نهیهم عن الصبر، وإنما المعنى أنّ 

. )3(»نار وشدتها وعدمه سواء، فإنهم معاقبون على معاصیهم وكفرهم لا محالة على ألم ال

 ،﴾  ﴿  :كما أن معنى التسویة مصرّح به في الآیة، عند قوله تعالى

فلزم من ذلك ، )4(»... وقد ذكروا المثال من قبل شاهدا على استخدام الأمر للتسویة...«

  .مر والنهي تشتركان في إفادة معنى التسویةأن كلا من صیغتي الأ

وقد تقدمت صیغة الأمر على صیغة النهي؛ وهو الأنسب لهذا المقام من جمیع 

النواحي البلاغیة، وفي مقامات أخرى تجد النهي متقدما على الأمر، وكلا الحالتین موجود 

  .في البلاغة القرآنیة

  

                                                           
  .370بسیوني عبد الفتاح فیود، علم المعاني، ص) 1(
  .16:سورة الطور، الآیة) 2(
  .524صجامع البیان عن تأویل آي القرآن ، الطبري،  :ینظر) 3(
  .88حسام أحمد قاسم، تحویلات الطلب ومحددات الدلالة، ص) 4(
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  :التوسط والاعتدال -3-9

سان في منزلة بین منزلتي الإفراط والتفریط، فلا یمیل إلى ومعناه أن یكون الإن

ومن ذلك ما جاء في . إحداهما كل المیل، بل یبقى وسطا محافظا على توازن سلوكه

، فقائلها لا یقصد نهي )لا تكن لیّنا فتُعصر، ولا تكن قاسیا فتُكسر: (الحكمة المتداولة

الكینونة في الحقیقة لیست ... «ن المخاطب عن الكون لیّنا، ولا عن الكون قاسیا، لأ

لیس مقدورا للمخاطب حتى یُنهى  -كما قال الرازي -متعلق النهي، لأن الكون والوجود

، وإنما القصد أن یكون معتدلا في معاملته، فلا یكون فظًا غلیظ القلب، )1(»عنه حقیقة 

الآخر، وإنما یُفهم ولا مطواعا یقوده من شاء، وهذا المعنى لا یُفهم من أحد النهیین دون 

  .من كلیهما

 - وتوالي النهیین في نسق محكم، یرسم صورة بیانیة مؤثرة، یتدرج فیها المتكلم

من الضعف إلى القوة، معطیا لكل منهما ما یناسبه من التعلیل، بغیة إقناع  -بمنطقیة

سر، وقد شبّه الإنسان بالشيء اللین الذي یُعصر، ثم بالشيء القاسي الذي یُك. المخاطب

ى عل) تُكسر(و) تُعصر(فحذف هذین الشیئین وترك قرینة تدل علیهما، تمثلت في كلمتي 

مثل هذا النسق من توالي النهي موجود كذلك في البلاغة ، و "الاستعارة التمثیلیة"سبیل 

لا تكن لیّنا " ، فجملة "كنایة"كما أن كلا� من طرفي هذه الاستعارة یمثل لوحده .القرآنیة 

" لا تكن قاسیا فتُكسر " جملة على مدى ضعف الشخص المستكین ، و  نایةك" فتُعصر

  .كنایة على مدى جفاء الشخص الفظّ 

كنایة على دعوته " لا تلعب بالنّار :" من باب الكنایة أیضا قولك لشخص متهوّرو 

 اب للعواقب، و یتولد من ذلك معنىإلى عدم التصدي إلى الأمور الخطیرة دونما حس

فكما أنّ النار قد تُحرق من یلعب بها ، فإن اقتحام  ،" الإرشادالنُّصح و "و أ" لتحذیرا"

یجوز أن یكون معنى النهي و . ن إلى أضرار مادیة أو معنویة الأهوال قد یُعرّض الإنسا

احتمال إرادة أحد المعنیین غیر یلعب بالنّار، و في الجملة حقیقیا ، إذا وُجّه إلى طفل ص

  . یعود إلى مقام التخاطب 

                                                           
  .90صباح عبید دراز، الأسالیب الإنشائیة وأسرارها البلاغیة في القرآن الكریم، ص) 1(
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وهكذا ترى أن معنى النهي بما دلّت علیه الصیغة، أو بما دلّ علیه الأسلوب لا 

كما في البیان القرآني  –فإما أن یكون حقیقیا، سواء أفاد التحریم : یخرج عن ثلاثة مناح

، وإما أن یكون حقیقیا ولكن -كما في الكلام العادي  –أو كان استعلاء وإلزاما  -النبوي و 

الإلزام، فیشوبه معنى أو معان بلاغیة أخرى، وإما أن یفید معنى أو معان تقل فیه درجة 

الفاصل بین هذه ، و بلاغیة یحتملها طلب الترك فحسب، دون وجود للمعنى الحقیقي للنهي

  .اللغوي و الخارجي :المعاني هو مقام التخاطب بسیاقیه 

رسین اكتشاف ولعل فكرة شروط إجراء النهي على معناه الحقیقي تسهل على الدا

الأغراض البلاغیة المختلفة التي تتقاذف أسلوب النهي، والتمییز بینها، لأن تخلُّف شرط 

  .معیّن یؤدي إلى معنى بلاغي معیّن

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الثانيل ـالفص

النهي في سورة أسلوب بلاغة 

  :الإسراء
  النهي في السورة صيغ-1

  ورةشروط إجراء النهي على معناه الحقيقي في الس-2

  الأغراض البلاغية لأسلوب النهي في السورة-3
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  :النهي في السورة صیغ -1

 ن الضروري إماطة اللثام عن سورة قبل الحدیث عن صیغة النهي أجد أنه م

لتحدید بعض ملامح  -فسیر الآیاتإلى جانب ت -ومقاصدها، وهي خطوة مهمة" الإسراء "

 -في السورة، والذي سیكشف لنا"  مقام التخاطب" ، أو ما یسمى بـ "مقتضى الحال"

أسرار استعمالات صیغة النهي، ومعناه الحقیقي، وأغراضه  -بالتظافر مع السیاق اللغوي

  .البلاغیة في كل آیة یَرِدُ فیها

  :سورة الإسراء -1-1

نهایة لا یتغیران، مسماة باسم مخصوص، رة قطعة من القرآن معینة بمبدأ و السو  «

كثر في غرض تام ترتكز علیه معاني آیات تلك السورة، ناشئ تشتمل على ثلاث آیات فأ

فآیات . )1(»عن أسباب النزول، أو عن مقتضیات ما تشتمل علیه من المعاني المتناسبة 

السورة بینها من التلاحم والانسجام ما یجعلها كالكلمة الواحدة في التعبیر عن الغرض 

من جهة، ویتماشى مع تسلسل  المقصود، الذي یراعي أحوال المخاطبین ومصالحهم

  .معاني الآیات وترابطها من جهة ثانیة

ن الكریم، مع بعض آبوصفها سورة من القر " الإسراء " وهذا ینطبق على سورة 

كر فیها فقد سُمیت بهذا الاسم لما ذُ  «الخصوصیات التي تمیزها عن غیرها من السور ،

بني " مى في عهد الصحابة بسورة وكانت تس -صلى االله علیه وسلم -من الإسراء بالنبي

  "سبحان"غیرها، وتسمى أیضا سورة ، لأنه ذُكر فیها من أحوالهم ما لم یُذكر في "إسرائیل 

لأنها أول كلمة فیها، وهي مكیة عند الجمهور، وعدد آیاتها مائة وعشر آیات عند 

لمین بمكة، وتزامن نزولها مع كثرة المس. الجمهور، ومائة وإحدى عشرة عند أهل الكوفة

فكان فیها من الأحكام الشرعیة المهذبة للنفوس ما لم یكن في غیرها من السور المكیة؛ 

بالألوهیة، والتحذیر من عاقبة  -سبحانه وتعالى -فاهتمت بإقامة الحجج على تفرد االله

الشرك، كما تحدثت عن الإحسان إلى ذوي القربى وخاصة الوالدین، إضافة إلى تعرضها 

رت كَ یا الاجتماعیة، فدعت إلى التحلي بالفضائل، ونهت عن الرذائل، كما ذَ لبعض القضا

السورة بعض نعم االله سبحانه وتعالى، ومن أعظمها القرآن الكریم، وما له من فضل في 

شفاء النفوس والأبدان، وحثّت على إقامة الصلوات في أوقاتها، وفیها تحذیرٌ من عداوة 

                                                           
  .84، ص1محمد الطاهر بن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج) 1(
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الجزاء، وإنذار بعذاب الآخرة، وكان ختامها تنزیه االله عز الشیطان وكیده، وإثبات للبعث و 

  .)1(»وجل عن الشریك والولد 

 دئت به، وهذا ما تدل علیه كلمة وكما خُتمت السورة بتنزیه االله عزّ وجل فإنها بُ 

وفي التنزیه بیان لقدرة االله عز وجل، فكان هو المستحق للعبادة وحده، لأنه ". سبحان "

ا جعلهما سبب هذا لشؤون الخلق، وكان الوالدان أولى الناس بالإحسان لمّ الخالق والمدبّر 

. الخلق، وكان الحفاظ على النفس البشریة بشتى السُّبل من أهم مقاصد الشریعة الإسلامیة

والحفاظ علیها یقتضي الحفاظ على الأسرة وحوزتها من التشتت والضیاع، وذلك بحُسن 

ضي االله سبحانه وتعالى، وإیفائهم حقوقهم المادیة والمعنویة، بنائها، وتربیة أفرادها تربیة تر 

وفوا هم حقوق غیرهم على أساس المعاملة الحسنة، وفي هذا صلاح للمجتمع، وحفاظ لیُ 

على تماسكه، ولن یكون ذلك إلا بالإیمان الصادق المبني على توحید االله سبحانه وتعالى 

  .وإفراده بالعبادة

ن الترابط والتلازم بین المعاني، وهو نموذج خاص فانظر إلى هذا النموذج م

لح الدنیویة بأغلب ما جاء من معاني أسلوب النهي في السورة، وما أفاده من المصا

والأخرویة، ناهیك عن نظیره من ترابط الألفاظ وتلازمها، ولا تسأل عن تقارب الفواصل 

وتناسبها ففیه من أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز ما تشرئبُّ له الأسماع، وتهفو له 

  .النفوس

  :النهي صیغ -1-2

، "یفعلْ فلان لا " أو " لا تفعلْ " علِمتَ فیما مضى من البحث أن النهي یكون بـ 

أي مع ضمیر المخاطب أو الغائب، وقد ظل النهي في سورة الإسراء وفی�ا لهذه الصیغة، 

الناهیة مع الفعل المضارع المجزوم، مع اختلاف في الضمیر الذي رفعه هذا " لا " وهي 

وفیمایلي جدول یوضح الآیات التي وردت فیها صیغة النهي، والضمیر الذي . الفعل

  :وطب بهاخُ 

  

  

                                                           
سلامة،  ، ومحمد حسین3و2، ص 15ج ، الألوسي، روح المعانيو دها، وما بع 5، ص15، جسابقمرجع : ینظر) 1(

  .163و162ن الكریم، ص آالإعجاز البلاغي في القر 
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  رقمها  الآیة
صیغة 

  النهي

نوع 

  الضمیر
  عدده وجنسه

 ﴿    

      

  ﴾ 

  مخاطب  لا تتخذوا  02
جمع مذكر 

  )أنتم(

 ﴿      ﴾ 22   ْمخاطب  لا تجعل 
مفرد مذكر 

  )أنت(

 ﴿      

﴾ 
 مخاطب  لا تعبدوا  23

جمع مذكر 

  )أنتم(

 ﴿    

      

 ﴾ 

23  
  لا تقل

  لا تنهرْ 
 مخاطب

مفرد مذكر 

  )أنت(

 ﴿   ﴾ 26   ْمخاطب  لا تبذّر 
مفرد مذكر 

  )أنت(

 ﴿     

     ﴾ 
29  

  لا تجعلْ 

  لا تبسطْ 
 مخاطب

مفرد مذكر 

  )أنت(

 ﴿     

﴾ 
 مخاطب  لا تقتلوا  31

جمع مذكر 

 )أنتم(

﴿    ﴾ 32  مخاطب  لا تقربوا 
جمع مذكر 

 )أنتم(

 ﴿      

  ﴾ 
 مخاطب  لا تقتلوا  33

جمع مذكر 

 )أنتم(

 ﴿     

     ﴾ 
 )هو(مفرد مذكر  غائب  لا یُسرفْ   33
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 ﴿      

     ﴾ 
 مخاطب  لا تقربوا  34

جمع مذكر 

 )أنتم(

 ﴿       ﴾ 36   ُمخاطب  لا تَقْف 
مفرد مذكر 

 )أنتَ (

 ﴿     ﴾ 37   ِمخاطب  لا تمش 
مفرد مذكر 

 )أنتَ (

 ﴿      ﴾ 39   ْمخاطب  لا تجعل 
مفرد مذكر 

 )أنتَ (

 ﴿      ﴾ 107  مخاطب  لا تومنوا 
جمع مذكر 

 )أنتم(

 ﴿     

 ﴾ 
110  

  لا تجهرْ 

  لا تُخافتْ 
 مخاطب

مفرد مذكر 

 )أنتَ (

ظ على صیغ النهي في السورة أن بعضها متجاور أو متقارب من لاحَ أول ما یُ 

نهیًا، وهي  15وعددها ) 39(و) 22(موجودة بین الآیات حیث الموقع، وهي النواهي ال

وهناك نواهٍ . أیضا متناسبة ومتلازمة من حیث المعاني، أي أن بعضها یؤدي إلى بعض

؛ منها في أول السورة نهي واحد )04(أخرى منفصلة عن هذه النواهي وعددها أربعة 

 ،)110(و) 107(یتین السورة، في الآ، وثلاث نواهٍ في آخر )02(في الآیة رقم ) 01(

  .لذلك یمكن أن نفصل بین المجموعتین كلما دعت الضرورة إلى ذلك

صیغة نهي؛ جاءت كلها بصیغة المضارع المجزوم ) 19(إذن ،في السورة 

صیغة مع ضمیر المخاطب، وهي تمثل نسبة ) 18(الناهیة، منها " لا " المقرون بـ 

واحدة فقط مع ضمیر الغائب  من مجموع صیغ النهي في السورة، وصیغة 94.73%

  .من مجموع صیغ النهي %5.27أي ما نسبته ) لا یُسرفْ (وهي 

ولعل هذا الفرق الكبیر بین الضمیرین یرجع إلى أن صیغة النهي مع ضمیر 

المخاطب هي الأصل في الوضع اللغوي، وهي الأكثر تداولا واستعمالا مقارنة بنظیرتها 

لة صریحة یُفهم منها مباشرة المعنى الحقیقي مع ضمیر الغائب، كما أنها تحمل دلا
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للنهي، وهذا هو الأنسب لأغلب ما جاء من معاني النهي في السورة، ولما یتطلّبه 

فإن صیغة النهي مع  ،وحتى ما جاء من المعاني البلاغیة. اللغوي والخارجي: السیاقان

  .والخارجة إلیه ،ضمیر المخاطب هي الدالة علیه

صیغة النهي مع ضمیر المخاطب هي الأخرى انقسمت بین  ومن جهة ثانیة فإن

صیغة للمفرد ) 11(، فأُحصي منها أحد عشر )أنتم(، والجمع المذكر )أنت(المفرد المذكر 

صیغ ) 07(صیغة، وسبع ) 18(من مجموع ثمانیة عشر  %61.11المذكر، بنسبة 

میر من مجموع صیغة النهي مع ض %38.89للجمع المذكر، والتي تشكل نسبة 

  .المخاطب

  :ب المفرد المذكر هي على الترتیبخاطَ عنها المُ تي نُهي فالأفعال ال

  22من الآیة [ جعلُ إله آخر مع االله .[ 

  23من الآیة [ قول أف للوالدین .[ 

  23من الآیة [ نَهرُ الوالدین .[ 

  26من الآیة [ التبذیر .[ 

  29من الآیة [ جعل الید مغلولة إلى العنق .[ 

 29من الآیة [ كل البسط  بسط الید .[ 

  36من الآیة [ قَفْوُ ما لیس لك به علم .[ 

  37من الآیة [ المشي في الأرض مَرَحا .[ 

  39من الآیة [ جَعْلُ إله آخر مع االله .[  

 - والمراد به أمته، لأنه -صلى االله علیه وسلم - والمخاطب بهذا النهي هو النبي

سة الأفعال المنهي عنها، وإنما خوطب هو معصوم من ملاب -صلوات ربي وسلامه علیه

الخطاب وإن كان موجها للنبي صلى االله  «فـ . بذلك لیكون نهیًا لغیره من باب الأولى

علیه وسلم فإنه عامٌّ للمكلفین، وسرّ مثل هذا الخطاب تنبیه الخلق إلى أن شرائع االله 

المخالفة، فلا یبقى بعد  وتكالیفه عامّة للرسول والمرسل إلیهم، وإن كان هو قد عُصم من

، وفي )1(»ذلك وجهٌ لدعوى مدّع خروجَ فرد من أفراد الأمة المكلفین عن دائرة التكلیف 

هذا زیادة اعتناء بشأن الأمور المنهي عنها في الآیات، وبیان لعظیم خطرها، ومبالغة في 

                                                           
  .185، ص1عبد الحمید بن بادیس، مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیر، ج) 1(
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ن یصلح لغیر معین، فیشمل جمیع المكلفین ممّ  «ویجوز أن یكون الخطاب . النهي عنها

  .)1(»للخطاب 

أن الامتثال لها حق  «كما أن المتمعن في الأفعال المنهي عنها سابقا یرى 

ممّن وفّقه االله  -بدرجة أقل-و ،وحده -صلى االله علیه وسلم -الامتثال یكون من النبي

ولعل هذا من بین الأسرار في  ،)2(»إلى إتباع سنته، والاهتداء بهدیه، وهم أفراد قلیلون 

  .ه صیغة النهي إلى الإفرادتوجُّ 

، )107(أما بالنسبة للنهي عن الجهر بالصلاة، وعن المخافتة بها في الآیة رقم 

والمراد  -صلى االله علیه وسلم -فهو یشترك مع ما قبله في كون النهي موجها إلى النبي

به أُمّته، ولكنّ وجه الاختلاف في أن الكثیرین یستطیعون الامتثال لهذا النهي حق 

 كان یفعل هذا الفعل ثمّ نُهي عنه ، ف -صلى االله علیه وسلم -لامتثال، كما أن النبيا

كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبُّوا القرآن ... «

  ﴿  :-صلى االله علیه وسلم -فقال االله لنبیّه: قال. ومن أنزله ومن جاء به

 ﴾ ،فیسمع المشركون  ﴿   ﴾  عن أصحابك، فلا تُسمِعهم القرآن

»حتى یأخذوا عنك 
)3(.   

  :أما بالنسبة للأفعال التي نُهي عنها ضمیر جمع المذكر، فهي كالآتي

  31من الآیة [ قتل الأولاد خشیّة الإملاق .[ 

  32من الآیة [ قُربان الزنا .[ 

 33من الآیة [ لتي حرّم االله إلا بالحق قتل النفس ا .[ 

  34من الآیة [ قُربان مال الیتیم إلا بالتي هي أحسن .[ 

المكلّف مطالب بكف غیره عن هذه  «والسر في توجه صیغة النهي إلى الجمع أن 

الأفعال كما یكفُّ نفسه عنها، لأنها تؤدي إلى الفتنة بین الناس، وهي من أحوال أهل 

  .)4(»الشنائع التي نزّه االله نبیّه عن مخاطبته بها  الجاهلیة، ومن

                                                           
  .232،231، صسابقمرجع : ینظر) 1(
  .78، ص ح المعانيالألوسي، رو : ینظر) 2(
  .129، ص15، ججامع البیان الطبري،  )3(
  .96، والتحریر والتنویر، ص78، صالمرجع السابق : ینظر) 4(
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 ﴿ في قوله تعالى ) 23(ویُستثنى من ذلك النهي عن الشرك في الآیة رقم 

     ﴾ ، لأنه الأنسب بما یحمله  «فقد وُجّه فیه الخطاب إلى الجمع

عظیم، كما أن الشرك أعظم الأمور قُبحا عند االله عز وجلّ، فخوطب من الت" قضى " لفظ 

وبعض هذا ینطبق على النهي عن الشرك في الآیة . )1(»به المكلفون تخصیصا وتعمیما 

        ﴿ في قوله تعالى ) 02(رقم 

    ﴾،  ه النهي إلى ویضاف له هنا دلالة السیاق التي تقتضي توجُّ

في قوله ) 107(وأمّا النهي عن الإیمان في الآیة رقم . لأنه خطاب لبني إسرائیل ،الجمع

﴾، فهو لیس نهیا حقیقة، ولا ینطبق علیه ما ینطبق       ﴿  تعالى

  .على ما قبله، وسیتم توضیح ذلك في مكانه

وخلاصة القول أن المتحكّم في تغیّر صیغة النهي في سورة الإسراء من خطاب 

المفرد إلى خطاب الجمع هو رُكام المعاني المتجمّعة في النهي بحسب السیاقین اللغوي 

ج تحت هذا منزلة المنهي، وقُبح الفعل المنهي عنه، فما تتوجّه فیه والخارجي، ویندر 

صیغة النهي إلى ضمیر المفرد یكون النهي عنه مقتضیا لطاعة تصدر من الآحاد ، و لا 

لكل فرد من أفراد المكلّفین  شملَ وأ بلغَ أفراد قلیلون ، كما أنه یكون أیقوم بها حق القیام إلا 

  .إلى ضمیر الجمع ، مع أن كلیهما نهي حقیقي یفید التحریممما تتوجه فیه صیغة النهي 

   

                                                           
  .55، الصفحة نفسها، وصسابقمرجع :ینظر) 1(
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  :شروط إجراء النهي على معناه الحقیقي في السورة -2

 -والتي مرت بنا في الفصل السابق -من خلال شروط إجراء النهي على الحقیقة

وبمعونة السیاق اللغوي ،وبعد الاطلاع على تفسیر الآیات، سنحاول معرفة ما إذا كانت 

واهي الواردة في سورة الإسراء حقیقیة أم لا، مع بیان علّة ذلك، وهو ما سیوضحه الن

تعني أن ) - (تعني أن الشرط موجود، والإشارة (+) الجدول المبین أدناه، علما أن الإشارة 

  :الشرط غیر موجود

  المصلحة  الإمكان  الزمان  الإرادة  العلو  النهي  رقم الآیة

02   ﴿     ﴾ +  +  +  +  +  

22   ﴿      ﴾ +  +  +  +  +  

23  
 ﴿     

﴾ 
+  +  +  +  +  

23   ﴿    ﴾ +  +  +  +  +  

23   ﴿  ﴾ +  +  +  +  +  

26   ﴿   ﴾ +  +  +  +  +  

29  
 ﴿     

 ﴾ 
+  +  +  +  +  

29   ﴿    ﴾ +  +  +  +  +  

31  
 ﴿    

 ﴾ 
+  +  +  +  +  

32   ﴿   ﴾ +  +  +  +  +  

33  
 ﴿      

  ﴾ 
+  +  +  +  +  

33  
 ﴿     

     
+  +  +  +  +  



  النهي في سورة الإسراءأسلوب بلاغة                                     الفصل الثاني

 

- 43 -   

﴾ 

34  
 ﴿      

     ﴾ 
+  +  +  +  +  

36   ﴿       ﴾ +  +  +  +  +  

37   ﴿     ﴾ +  +  +  +  +  

39   ﴿     ﴾ +  +  +  +  +  

107   ﴿      ﴾ +  -  +  +  -  

110   ﴿   ﴾ +  +  +  +  +  

110   ﴿   ﴾ +  +  +  +  +  

منها على كل شروط إجراء النهي  18نهیا في سورة الإسراء، توفّر  19من بین 

، فهي نواهٍ حقیقیة تفید طلب الكف %94.73على معناه الحقیقي، وهو ما یعادل نسبة 

الفعل فورا مع الإلزام، وخرج نهي واحد عن هذا المعنى، وهو الموجود في الآیة رقم عن 

حیث غاب فیه شرطا الإرادة ، ﴾      ﴿  :في قوله تعالى) 107(

  .من مجموع النواهي في السورة %5.27والمصلحة، و هو یمثل نسبة

ان المعني الحقیقي للنهي في سورة الإسراء، نبدأ بالنواهي ولتوضیح سبب طغی

؛ فهذه الآیات بما اشتملت علیــه من )39(إلى الآیة ) 22(الموجودة بین الآیات من الآیة 

من الحكمة التي أوحاها رب العالمین إلى نبیه الكریم، فهي  «الأوامــــــر والنواهي هي 

ى عَلِمها المسلم وعَمِل بها قادته إلى الخیر، أحكام شرعیة محكمة، وأخلاق عظیمة، مت

م الكمال درجات، وكفلت له السعادة في الدارین بما أتت علیه من أصول لّ ت به في سُ قَ ورَ 

وإذا كانت كذلك، وكانت الأفعال المنهي عنها من بینها سیئة . )1(»الهدایة الإسلامیة 

ئر، وما یترتب عنها من الآثام، ومكروهة عند االله سبحانه وتعالى، بما تضمنته من كبا

فالأنسب في إیصالها إلى فهم المكلفین هو الأسلوب المباشر، القائم على الصیغة 

  .الصریحة، والعلم بأحوال المخاطبین ومصالحهم، وهذا ما تجسد في سورة الإسراء

                                                           
، والمحررّ 601، ص14، وجامع البیان، ج77، ص15ج، ، وروح المعاني 182، ص1مجالس التذكیر، ج: ینظر) 1(

  .458، ص3الوجیز، ج
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، فهو نهي عن الشرك، ولا )02(وما سبق ینطبق على أسلوب النهي في الآیة رقم 

كما أنه ینطبق . إلا أن یكون حقیقیا، والسیاقان اللغوي والخارجي یدلان على ذلكیُتصوّر 

    ﴿ : ، في قوله تعالى)110(على أسلوب النهي في الآیة رقم 

  ﴾ ،یةخاصة إذا علمنا أن من معاني النهي عن الجهر والمخافتة في هذه الآ :

، وهذا أمر مذموم قطعا، فكان المعنى الحقیقي )1(»لا تُحسِنْ علانیتها، وتُسئ سریرتها  «

  .للنهي أنسب له وأولى

كیف جاءت شروط إجراء النهي  - ولو في عُجالة -هذا، ویَحسُن بنا أن نُفصّل

  :على معناه الحقیقي في أسالیب النهي في سورة الإسراء، وهي كالآتي

  :العلو -2-1

تكلم في كل أسالیب النهي هو االله ربُّ العالمین، وخالق الخلق أجمعین، فالعلو الم

، )      ﴾)2﴿  :متحقق قطعا، وهو القائل عزّ وجلّ 

، جئ "تعالى " طلق عامله مفعول م" عُلوًا "و «:في هذه الآیة " العلو" وقد قیل في تفسیر 

به على غیر قیاس فعله للدلالة على أن التعالي هو الاتصاف بالعلو بحق، لا بمجرد 

وهذا العلو یفرض على العباد الاختیار بین الطاعة والإذعان، أو الخیبة . )3(»... الادّعاء

  .والخسران في الدنیا والآخرة

  :رادةالإ  -2-2

الإلزام في النهي، ومدى رغبة المتكلم في إقلاع  جرى من قبل أن الإرادة هي درجة

المخاطب عن الفعل المنهي عنه، وتتحكم في درجة هذا الإلزام درجة قُبح الفعل المنهي 

  .عنه

ولا یختلف اثنان في أن مراد الشارع الحكیم من أغلب النواهي في سورة الإسراء 

عنها مستهجنة شرعا وعقلا، هو الكف عن الفعل على وجه الإلزام، لأن الأفعال المنهي 

الشرك باالله، عقوق الوالدین، قتل الأولاد خشیة الإملاق، قُربان : ومن بین هذه الأفعال

                                                           
  .135، ص15ججامع البیان ، الطبري،  )1(
  .43:سورة الإسراء، الآیة) 2(
  .113، ص15محمد الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، ج) 3(
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الزنا، قتل النفس بغیر حق، الإسراف في القتل عند القصاص، قُربان مال الیتیم، اتبّاع ما 

  .لیس لك به علم، المشي في الأرض مرحًا

من حیث درجة  -والبخل والإسراف فهي لا تقارن أما الأفعال الأخرى كالتبذیر،

رتب علیهما فساد أعظم، وإثم بالزنا وقتل النفس مثلا، لأن هذین الأخیرین یت -الإلزام

ومع ذلك فهذه الأفعال فیها من الإلزام والإرادة ما یجعلها محرّمة كغیرها من  ،أكبر

یقول المولى تبارك  تبذیرفبعد النهي عن ال ،ال، وهذا بدلالة أسلوب النهي ككلالأفع

، )         ﴾)1﴿  :وتعالى

بماله  - لا محالة -الغٌ المفرّق لماله في وجوه الباطل، بفالمبذر  «: وقد قیل في تفسیر ذلك

إلى شر كثیر وفساد كبیر، ولذلك وُصف بأنه أخ الشیطان الذي هو أصل الشر والفساد، 

وذِكرُ هذا من ... ﴾     ﴿  ووصف تعالى الشیطان بقوله

وَصْف الشیطان بعدما تقدم، یفید أنه من وصْف المبذّر أیضا، فالمبذر أخ الشیطان، 

  .)2( »الشیطان كان لربه كفورا، فالمبذر كان لربه كفورا و 

  ﴿  :بعد أن ذكر الأمور المنهي عنها قال - سبحانه وتعالى -كما أنه

     ﴾)3( ،»  ...وهذا تتمیم لتعلیل الأمور ... أي مُبغَضا

وصفُ ذلك بمطلق الكراهة مع أن أكثره من الكبائر، للإیذان بأن المنهي عنها جمیعا، و 

، وهذا وحده كاف )4(»... مجرد الكراهة عنده تعالى كافیة في وجوب الكف عن ذلك

  .لإرادة التحریم الموجبة بأن یكون النهي حقیقیا

فبحسب المعنى؛ فإن كان النهي عن ) 110(وأما أسلوب النهي في الآیة رقم 

یسمع المشركون فیسبوا القرآن ومن أنزله ومن أُنزل علیه، أو كان  النهـــي عن الجهر لئلا 

 لوفیه إرادة النهـــي أقوى مما  إحســان الصلاة في علانیتها، وإساءتها في سرّها، فهذا تكون

، لأن )5(»الجهر في الصلاة كلها، أو المخافتة فیها كلها  «كان المعنى هو النهي عن 

                                                           
  .27:سورة الإسراء، الآیة) 1(
  225،224، ص1، جلس التذكیرعبد الحمید بن بادیس، مجا) 2(
  .38:سورة الإسراء، الآیة) 3(
  .76، ص15ني، جالألوسي، روح المعا) 4(
  .611الكشاف، صتفسیر الزمخشري، : ینظر) 5(
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ن مخالفة النهي في الأول، أعظم منه في الثاني، فكان هذا أقل درجة في الفساد الناجم ع

، حیث قال بعد تفسیر "ابن عباس " من روایة " الطبري " ویؤید هذا ما ذهب إلیه . الإلزام

إلى المدینة سقط هذا  -صلى االله علیه وسلم -فلما هاجر رسول االله...  «: هذه الآیة

  .)1(»ء كله، یَفْعَلُ الآن أيّ ذلك شا

  :الزمان -2-3

النهي یقتضي الكف عن فعل غیر حاصل وقت الطلب، أي وقت صدور النهي 

فرغم أن كثیرا من الأفعال . والتلفظ به، وهذا ما أدته كل صیغ النهي في سورة الإسراء

لاد، وقتل قتل الأو أي أنها حاصِلة منهم، كالزنا، و  المنهي عنها من أحوال أهل الجاهلیة،

إلخ، إلا أن النهي توجه إلى المستقبل، من حین صدور ... ختیال في المشیةالاالنفس، و 

الخطاب فصاعدًا، فخاطب جماعة المسلمین الداخلة في دین االله أفواجا، كما یخاطب 

المكلفین في كل زمان ومكان، وهذا ما أفادته صیغة النهي بمعونة السیاقین اللغوي 

  .والخارجي

  :الإمكان -2-4

أن االله سبحانه وتعالى لا یكلف نفسا إلا وسعها، : ن قاعدتین؛ الأولىوننطلق فیه م

أن هذه :والثانیة . فكل الأفعال المنهي عنها في سورة الإسراء بمقدور الإنسان اجتنابها

المنهیّات مرتبطٌ بعضها ببعض بسبب أو بآخر، والجانب الاعتقادي فیها مُسبَّقٌ على 

فإذا انتهى . ن الشرك من أعظم هذه المنهیات وآكدهاالجانب العملي، لذلك كان النهي ع

الإنسان عن الشرك، وحقق توحید االله جلّ وعلا والإیمان به، كان ما دونه أهون، 

كالانتهاء عن إضاعة الصلاة، وعقوق الوالدین، والزنا، والكذب، وتبدید الأموال، وأكل 

  .إلخ... لحوم الناس، والتكبر

صلى االله علیه  -ب بالنهي فیها موجها إلى النبيأما الأفعال التي جاء الخطا

ولا یُتصوَّر منه القیام بها، فالتفسیر یحتمل أیضا أن یكون الخطاب لغیر مُعیّن،  -وسلم

  .فیشمل كل فرد من أفراد المكلفین دون استثناء، وبهذا یبقى شرط الإمكان قائما

  

  

                                                           
  .130، ص15الطبري، جامع البیان، ج) 1(
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  :المصلحة -2-5

لقهم ورازقهم، والمدّبر من أنفسهم، لأنه خااالله سبحانه وتعالى أدرى بمصلحة العباد 

مصلحة  - ولاشكَّ  -وكل فعل نهى االله عنه فإن فیه مفسدة، كما أن في نقیضه،لشؤونهم 

  .للفرد والمجتمع

ولو عدنا إلى الأمور المنهي عنها في سورة الإسراء، لوجدنا أن في مقابلها خیرًا 

لقلب، علم المرء أن الناس سواسیة أمام فإذا وقر الإیمان في ا. كثیرًا في العاجل والآجل

االله فتواضع لهم، وبَرَّ والدیه، وأدى حقوقهما، وحقوق غیرهما ممّن تصله بهم قرابة من 

ناحیتهما، وسعى إلى التعفّف بتكوین أسرة تُراعَى فیها حقوق الأفراد المادیة والمعنویة، 

، وفي هذا صلاح الفرد لیُراعوا هم حقوق غیرهم من الناس على أساس العلم والعمل

  .والمجتمع

من خلال ما سبق یمكن القول أن شروط إجراء النهي على الحقیقة قد توفرت في 

أغلب النواهي في سورة الإسراء، مما جعلها تفید التحریم، مع اختلاف في درجة الإرادة 

فقت وقد وا. في بعض النواهي، وهذا راجع إلى طبیعة الفعل المنهي عنه بالدرجة الأولى

هذه المعاني الحقیقیة للنهي مقام التخاطب، فالناهي هو رب العالمین، والمنهیون هم 

المسلمون الذین تهیّأت نفوسهم للطاعة، بما وَقَرَ فیها من الإیمان والتوحید، وأغلب 

الأفعال المنهي عنها قبیحة شرعا وعقلا، فكان أجدى لمعاني النهي أن تكون حقیقیة، 

  .أثیر في النفوس وإقناعهالتَبلُغَ غایة الت
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  :الأغراض البلاغیة لأسلوب النهي في السورة -3

إن توفر شروط إجراء النهي على الحقیقة في النواهي الموجودة في سورة الإسراء 

لا یعني عدم تضَمُّن بعض هذه النواهي لمعان بلاغیة غیر معانیها الحقیقیة، ولكن هذه 

صیغة النهي بقدر ما هي مُستفادة من أسلوب النهي بوصفه المعاني لیست مُستفادة من 

  .ولید النَّظم المتَوخَّى من ترابط معاني الآیات ومبانیها

إلى أسالیب یجتمع فیها  -باعتبار ما قلناه في الفصل الأول-وهذه الأسالیب تنقسم 

  :ي نجدفمن القسم الثان. المعنى الحقیقي والبلاغي، وأخرى تتضمن المعنى البلاغي فقط

  :التسویة -3-1

وهي أن یكون فعل الأمر وتركه سواءً في نظر المتكلم، وقد ورد هذا في الآیة رقم 

             ﴿ : في قوله تعالى) 107(

     ﴾.  والمخاطب في هذه الآیة هم المشركون، وضمیر

    ﴿ :الهاء عائد على القرآن بدلیل قوله تعالى في الآیة التي قبلها

      ﴾. لا تحمل معنى النهي، كما " لا تومنوا " و صیغة

 أنها لا تحمل معنى التسویة في ذاتها، وإنما التسویة مستفادة من الأمر والنهي معا

﴿     ﴾،  من كونه  أن إیمانكم به وعدمه سواء، فذلك لا یُنقص «أي

كما نلمح مع . )1(»حقا یؤمن به عباد االله العالمون، أما أنتم فلیس الله حاجة في إیمانكم 

  .التسویة معنى الاحتقار والازدراء واللامبالاة بهم

  :فمن أبرزها المعاني البلاغیة التي اجتمعت مع المعنى الحقیقي للنهيأما 

  :التهكم -3-2

       ﴿ : تعالىفي قوله ) 37(ونجده في الآیة رقم 

      ﴾ ، ،فالآیة فیها نهي حقیقي عن التكبر والاختیال

، ﴾        ﴿  ومعنى التهكم یُفهم من تمام الآیة

تعلیل للنهي، وفیه تهكم  ﴾     ﴿  «": الألوسي " وفي ذلك یقول 

                                                           
تفسیر القرآن العظیم ، ابن كثیر،  و، 471تفسیر كلام المنان، ص عدي، تیسیر الكریم الرحمان فيالسّ : ینظر) 1(

  .85ص



  النهي في سورة الإسراءأسلوب بلاغة                                     الفصل الثاني

 

- 49 -   

  ﴿  بالمختال، أي أنك لن تقدر أن تجعل فیها خَرْقا بدَوْسك وشدة وطأتك

﴾ التي علیها  ﴿ ﴾ 1(»... بتعاظمك ومدّ قامتك، فأین أنت والتكبر علیها(.  

نوع محدد من والنهي هنا لیس نهیا عن المشي لأنه لا یُتصوّر، وإنما هو نهي عن 

المرح، فإسناد المرح إلى المشي من باب المجاز العقلي،  ةأنواع المشي وهو مشی

 ﴿  :ر بالمرح المعنى المراد من قولهلا تمرح في الأرض مرحا، ففَسَّ : وإنّما أُریدَ ...«

﴾... «
)2(.  

  :التوسط والاعتدال -3-3

   ﴿  :في قوله تعالى) 29(ویُفهم من توالي النهیین في الآیة رقم 

          ﴾ ، فهذه الآیة تتحدث

عن كیفیة الإنفاق، وفیها نهیان حقیقیان؛ نهي عن الإمساك الشدید، ونهي عن الإنفاق 

التوسط والاعتدال في الإنفاق، وهو حد بالمبالغ فیه دون حساب، ویُفهم من هذا الأمر 

  .هیین دون الآخر، وإنما یتولد من كلیهماوهذا المعنى لا یتأتّى من أحد الن. الاقتصاد

حیث مثّل للبخیل بالذي حبَس یده عن ...  «كما أن في النهیین استعارة تمثیلیة ،

وشبّه الإسراف ببسط الكف بحیث  ،إلى عنقه بحیث لا یقدر على مدّهاالإعطاء، وشُدّت 

ة الإسراف، وهذه ، فالأول كنایة عن شدة البخل، والثاني كنایة عن شد)3(»لا تحفظ شیئا

الصورة المتعددة الأوجه أخرجت ما هو معنوي في قالب حسي، فكان من التنفیر من قُبح 

  .هذین النقیضین ما ترى

 فیها ما یسمى بـ ...  «تعلیل لكلا النهیین، و ﴾    ﴿  وجملة

: إلى الإسراف، أي) محسورا(البخل، ولفظ إلى ) ملوما(؛ فعاد لفظ "اللّف والنشر المرتب "

، وفیه من نظم الألفاظ بحسب )4(»یلومك الناس إن بخلت، وتصبح مقطوعا إن أسرفت 

  .المعاني ما یُمتع ویُقنع

                                                           
  .75، ص15الألوسي، روح المعاني، ج) 1(
  .598، ص14، ج مع البیانالطبري، جا) 2(
  .163محمد حسین سلامة، الإعجاز البلاغي في القرآن الكریم، ص) 3(
  .166،165ص المرجع نفسه،) 4(
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  :التأكید والمبالغة -3-4

المفعـــــــــــول  وذكرُ  « ،﴾   ﴿  في قولــــــــــه تعــالى) 26(في الآیة رقم 

، مع ما )لا تبذّر، لا تبذّر: (لتأكید النهي، كأنه قیل) ولا تبذّر(بعد  ﴾  ﴿ المطلق

تلك الحقیقة في المصدر من استحضار جنس المنهي عنه، استحضارًا لما تتَُصوّر علیه 

تعلیل للمبالغة  ﴾      ﴿ وجملة ،بما فیها من المفاسد

وسبب التأكید و المبالغة هو تنبیه المخاطب إلى أن كل أنواع . )1(»في النهي عن التبذیر 

التبذیر منهي عنها لما فیها من المفاسد، كصرف نعمة االله في غیر الوجه المطلوب، 

ولو لم . نفسه، وجحود منه لنعمة االله بإهدارها فینتج عن ذلك ضرر بالأشخاص، وبالمبذّر

یكن المفعول المطلق لما كان هذا المعنى، إضافة إلى دوره في تقارب الفواصل بین الآیة 

  ).غفورًا، تبذیرًا، كفورًا(التي قبلها والآیة التي بعدها 

       ﴿  :في قوله تعالى) 33(وفي الآیة رقم 

﴾ ،» ...أكّد مقتضى النهي بوصف النفس بقوله:  ﴿   ﴾ ، والتحریم هو

﴾   ﴿  حرّم االله قتلها، فحُذف لدلالة: منع االله، والتقدیر: المنع، فحرّم االله، معناه

وهذا . )2(»القتل، والمحرّم هو القتل، فتأكّد المنع بالنهي والتحریم علیه، فالمنهي عنه هو 

، والسبب في هذه المبالغة )ولا تقتلوا النفس إلا بالحق: (أبلغ من مجرد النهي، كما لو قال

في التأكید أن العرب في الجاهلیة كانوا یستخفُّون بقتل النفس، فكان هذا الأسلوب في 

واستثُني من بین القتل، القتل بالحق، كقتل القاتل، . تلك الكلام هو الأنسب مع حالهم

ومعنى ذلك أن القتل المنهي عنه هو القتل بالباطل، أي . والزاني المحصَن، والتارك لدینه

ما كان عدوانا وظلما، بتسلطه على نفس لا تستحق القتل، وهي التي وصفها االله تعالى 

م"لفظ التحریم  بذكر، ﴾   ﴿ : بقوله ، من باب التأكید "االله"، ولفظ الجلالة "حرَّ

  .والمبالغة في النهي

  ﴿  :في قوله تعالى) 110(كما نلتمس معنى التأكید في الآیة رقم 

        ﴾ ،لي النهیین عن الجهر بالصلاة فتوا

                                                           
  .80، ص15محمد الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، ج) 1(
  .246، ص1، جلس التذكیرعبد الحمید بن بادیس، مجا) 2(
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على معنى الأمر بالتوسط والاعتدال في مستوى الصوت في  -لوحده–والمخافتة بها، یدل 

مع ، ﴾    ﴿  :القراءة أو الدعاء، وتأكد هذا المعنى بالأمر في جملة

تأكید هو الاعتناء بشأن إقامة الصلاة، بعد أن وسبب هذا ال. أن المعنى تامٌّ بأسلوب النهي

  ﴿  :من السورة نفسها، في قوله تعالى) 78(ذَكَر وقت إقامتها في الآیة رقم 

     ﴾.  

نهما صفتان والجهر لا یكون بالصلاة وإنما بالقراءة أو الدعاء، وكذلك المخافتة، لأ

المراد بالصلاة القراءة التي هي أحد أجزائها مجازا، ویجوز أن یكون ...  «للصوت، فـ 

وكونه مجازًا یقتضي أن یكون . )1(»... بقراءة صلاتك: الكلام على تقدیر مضاف، أي

هو أحد أجزائه و  ، وأراد)الصلاة(مجازًا مرسلاً علاقته جزئیة؛ حیث ذَكَر الكُلَّ وهو 

  ).القراءة(

وتقدیم الجهر على المخافتة هو تقدیم للأصل على الفرع، أو العام على الخاص، 

بحسب المعنى الواقعي، لأن الأصل في الكلام العادي للإنسان هو الجهر، والمخافتة 

صفة طارئة علیه، وفي هذا من البلاغة ما یجعل الكلام ینساب كالماء العذب، ویَشي 

  .بحقیقة الأمور

) 23(یب البدیع للألفاظ بحسب المعاني نجده أیضا في الآیة رقم ومثل هذا الترت

 فنُهي عن «، ﴾          ﴿  :في قوله تعالى

ر، وهي كلمة أُفّ  » وقهافأحرى وأولى ما ف... التفوُّه بأقل كلمة تدل على التضجُّ
ثم  .)2(

، فكان هذا )3(»إغلاظٌ في اللفظ والصوت وحالة الكلام ... «نُهي عن نهرهما، والنّهر 

ترتیبا من الأدنى إلى الأعلى، بذكر التأفُّف في حالة الضجر أولاً، ثم إردافه بالزّجر في 

  .حالة الكلام، ولَعَمرُك إنه لأدقُّ في المعنى، وأسْلبُ للفهم

كما سبق  -یُغني عن ذكر ما فوقه -وهو أقل الأذى -التأفُّفومع أنّ النهي عن 

خصّ بالذكر النهي عن النّهر للاعتناء  «بدلالة فحوى الخطاب، إلا أنه  -في تفسیر الآیة

                                                           
  .194، ص15الألوسي، روح المعاني، ج) 1(
  199، ص  1، ج لس التذكیرد بن بادیس ، مجاعبد الحمی) 2(
  200المرجع نفسه ، ص ) 3(
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، وفي هذا من المبالغة في الاعتناء بشأن الوالدین ما )1(»بشأنه، ولذا رُوعي هذا الترتیب 

أي قولا ؛ ﴾    ﴿ : یین قي قولهوأكّد ذلك بالأمر بعد النه. لا یخفى

  .لیّنا جمیلا حسنا، یفرحهما ویدخل السرور إلى قلبیهما

 ﴿  :في قوله تعالى) 32(ویتضح معنى المبالغة في التأكید أیضا في الآیة رقم 

       ﴾ ،»...،والقُرب المنهي عنه هو أقل الملابسة 

تعلیل  ﴾   ﴿  وجملة »...وهو كنایة عن شدة النهي عن ملابسة الزنا

للنهي عن ملابسته تعلیلا مبالغا فیه من جهات؛ بوصفه بالفاحشة الدال على فَعلة بالغة 

المؤْذِن بأن خبره ) كان(في القُبح، وبتأكید ذلك بحرف التوكید، وبإقحام فعل الحد الأقصى 

، )لا تزنواو (أبلغ من  ﴾   ﴿  :فقوله جلّ وعلا. )2(»وصفٌ راسخٌ مستقرٌ 

  .ولأن النهي عن قُربان الزّنا هو نهيٌ عن مباشرة أسبابه ودواعیه، فضلا عن مباشرته ه

   ﴿  :في قوله تعالى) 34(ویتكرر النهي عن القُربان في الآیة رقم 

        ﴾،  مبالغة في النهي عن التصرف في  «وهي

ن، وهي حفظه واستثماره بالتجــــارة ونحـــــــــوها، وهذا مال الیتیم إلا بالطریقة التي هي أحس

إلى غایـــــــــــة نضجه جسدیـــــــــــا وعقلیا، لأن الیتیم ضعیف، ولما كانت النفوس أطمع في 

  .)3(»ماله، فُهم من الآیة أن العنایة به أوكد، والعقوبة على التصرف فیه بالباطل أشدُّ 

  :أغراض أخرى  -3-5

، أي الحث على "الإلهاب والتهییج"آیات تتراوح فیها المعاني بین معنى  وهناك

، وهي "الوعید"، ومعنى "التفظیع والتهویل"الدوام والاستمرار على ترك الفعل، ومعنى 

  :ومنها - صلى االله علیه وسلم -الآیات التي یصح أن یكون الخطاب فیها موجها للنبي

وأولى  « ،﴾       ﴿  :في قوله تعالى) 36(الآیة رقم 

لا تقل للناس وفیهم ما لا علم لك : معنى ذلك: الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال

                                                           
  .55، ص15جروح المعاني ، ، لوسيالأ) 1(
  .90، ص15محمد الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، ج) 2(
  .252، ص1، ومجالس التذكیر، ج70، ص15، جالمرجع السابق : ینظر) 3(
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»به، فترمیهم بالباطل، وتشهد علیهم بغیر الحق، فذلك هو القفْوُ 
وهذا المعنى متحقق . )1(

كان نهیه عنه لحثه على الدوام والاستمرار  وإنما - صلى االله علیه وسلم - في النبي

والثبات على ذلك، وهو نهي لغیره من باب الأولى، وبیان لما علیه الفعل المنهي عنه من 

  .الفظاعة والبشاعة، بحیث یُنهى عنه من لا یُتصوّر أن یقع منه أصلا

        ﴿  :وهي قولــــــه تعالى) 22(الآیة رقم 

﴾ ، ،نابذٌ  -صلى االله علیه وسلم -ومن المعلوم أن النبي «وفیها نهي عن الشرك 

للشرك أصلا، فیكون المقصود من نهیه هو نهي غیره من المشركین والتعریض بهم، من 

التي تعني ) تَقعُد(وهو ما تؤكده كلمة  هم وخذلانهم ما داموا على شركهم،مّ حیث دوام ذَ 

على الثبات على  -صلى االله علیه وسلم -، وفي هذا حثٌّ للنبي)2(»البقاء والمكث 

  .التوحید، وتفظیعٌ وتهویلٌ لأمر الشرك في نظر المخاطبین لتنفیرهم منه

        ﴿ : وهي قوله تعالى) 39(الآیة رقم 

  ﴾ ، عطف على جُمل النهي المتقدمة، وهذا تأكید لمضمون جملة  «وفیها

، أُعید لقصد الاهتمام بأمر التوحید بتكریر مضمونه، وبما رتّب على )ألا تعبدوا إلا إیاه(

فزیادة على معنى . )3(»في النار مُهانا الشرك من الوعید بأن یُجازى صاحبه بالخلود 

نجد معنى الوعید المستفاد من اقتران النهي  -كما في الآیتین السابقتین -التفظیع والتهویل

وفي إیراد الإلقاء مبنیا للمفعول جَرْيٌ على  «، ﴾    ﴿  بجملة

لقیها في راء بالمشرك، وجعْلٌ له كخشبة یأخذها من كان فیُ سُنن الكبریاء، وازد

  .)4(»...ورالتنُّ 

بلفظه ومعناه، ) 39(و) 22(والملاحظ أن النهي عن الشرك قد تكرر في الآیتین 

الفرق بینهما في عاقبة المشرك، وهو ما حدّدته بدقة الجملتان اللتان ف لیس ذلك عبثاً،و 

 ﴿ و ﴾   ﴿  :على الترتیبجاءتا بعد النهیین مباشرة، وهما 

                                                           
  .596، ص14، ج، جامع البیان الطبري) 1(
  .64، ص15محمد الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، ج: ینظر) 2(
  .106المرجع نفسه، ص) 3(
  .77، ص15الألوسي، روح المعاني، ج) 4(
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   ﴾الفرق بین المذموم والملوم، أن المذموم هو الذي یُذكر ... «، و

مثل هذا الفعل، لم فعلت : أن الفعل الذي أقدم علیه قبیح ومنكر، والملوم هو الذي یُقال له

وما الذي حملك علیه، وما استفدت منه إلا إلحاق الضرر بنفسك ؟ ومن هذا یُعلَم أن الذّم 

أن المخذول عبارة عن  والفرق بین المخذول والمدحور،. یكون أولا، واللوم آخرا

والمراد به من تُركت إعانته وفُوّض إلى نفسه، والمدحور، المطرود، والمراد ... الضعیف

ومعنى ذلك أن المشرك مذموم مخذول في الدنیا، فجاء ذلك . )1(»لمهان والمستخَفُّ بهبه ا

أولا، وملوم مدحور في الآخرة، فجاء ذلك آخرا، وهذا ترتیب دقیق للألفاظ بحسب ترتیب 

  .المعاني التي یقتضیها الحال والمآل

لآیتین وقد ذكرنا من قبل أن أغلب أسالیب النهي في سورة الإسراء وردت بین ا

اللتان تنهیان عن الشرك، وهذا التكرار في البدایة والنهایة دلیل على عِظَم ) 39(و) 22(

قُبْح الشرك، وتنفیر منه ببیان عاقبة صاحبه في الدنیا والآخرة، وهو في نفس الوقت دلالة 

بد ععلى أهمیة التوحید الذي هو مبدأ الأمر ومنتهاه، والعُروة الوُثقى التي یستمسك بها ال

  .المذكورة في الآیات لأداء بقیة التكالیف الشرعیة

خلاصة القول أن أسالیب النهي في سورة الإسراء تضُجُّ بالمعاني البلاغیة و 

قة من الأسلوب ككل، بما یحمله من تعلیل أو تأكید أو وصف ، وكون معنى النهي  المتذوَّ

دا وتأثیرا، فكلاهما تَبَعٌ لمقام حقیقیا لا یمنع من توشیحه بمعنى بلاغي أو أكثر یزیده تأكی

التخاطب، منه ینطلقان، وإلیه یعودان، وما ذكرناه في هذه الأوراق مجرّد إضاءات لما 

  .من بلاغة -في سورة الإسراء -علیه أسلوب النهي

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .، الصفحة نفسهاع سابقمرج)1(
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، ب النهي في سورة الإسراء مجتمعةً نُوردُ فیما یلي الآیات التي تتضمّن أغلب أسالی

تناسبها من و متُّع بما یُحدثه تقارب الفواصل التو  جماله،ا من جلال المعنى و فیهلتدبُّر ما 

   .الحُسن المؤثّر في النّفس

  

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم                                 

  

 ﴿                

              

              

             

              

             

               

              

              

               

                

                

               

               

               

               

               

       ﴾ )39-22:الآيات: سورة الإسراء( 
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لّ في استفراغ ما في جُعْبة أسلوب النهي من المعاني وطرق قِ وبعدُ، فهذا جَهد المُ 

الأداء، ولیس لأحد أن یدّعي الإحاطة بهذا الموضوع وسَبْر أغواره، اعتمادًا على ما یُلَوّح 

به ظاهره من البساطة ومحدودیة المعالجة، لأن أسلوب النهي أعمق من ذلك بكثیر، 

هذا ما ب من باقي الأسالیب الإنشائیة، و أقوى في الدلالة على الطل -مع الأمر -فهو

  .یجعله أكثر تعلُّقا بالأحكام الشرعیة التي هي أساس التكلیف 

وسواء تعلق الأمر بمعناه الحقیقي أم بأغراضه البلاغیة، یبقى لأسلوب النهي في          

لهذه وقد كان . القرآن الكریم ما یمیّزه عن غیره من الكلام، كما أن له ما یشاركه فیه

الدراسة إطلالة بلاغیة على أسلوب النهي عمومًا، وفي سورة الإسراء على وجه 

  :الخصوص، فخَلُصت إلى أنّ 

  النهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء مع الإلزام، وله صیغة واحدة

الناهیة مع المضارع المجزوم، وهي حقیقة في التحریم، وتَردُ مع ضمائر " لا " وهي 

 ).لا یفعلْ فلان: (،و أحیانا مع ضمیر الغائب نحو)لا تفعلْ : (ب نحوالمخاط

 لأن ذلك هو جاءت مع ضمیر المخاطب-تقریبا –في سورة الإسراء  يكل صیغ النه ،

المتداول، وقد اختلفت هذه الصیغ بین مخاطبة ضمیر المفرد المذكر وضمیر الأصل و 

ب طب، ولتنَُشّط الأذهان وتسلُ الجمع المذكر، لتصیب معان دقیقة تناسب مقام التخا

 .الأفهام

 العلو : معنى النهي لا یكون حقیقة في التحریم إلا إذا توفرت فیه خمسة شروط وهي

وأغلب هذه الشروط مقامیة، . أو الاستعلاء، والإرادة، والزمان، والإمكان، والمصلحة

 .لأنها متعلقة بالمتكلم والمخاطب بالدرجة الأولى

 لنهي تدل علیها صیغة النهي في المقام الأول ،و یدل علیها الأغراض البلاغیة ل

 .أسلوب النهي ككل، وقد جاء أكثرها في سورة الإسراء من نصیب دلالة الأسلوب

 فإما أن یكون حقیقیا صِرْفا، أو حقیقیا مخالطا لمعنى : معنى النهي یحتمل ثلاثة أوجه

ما، وأغلب النواهي في سورة بلاغي، أو بلاغیا صِرْفا مع بقاء معنى طلب الترك قائ

 .الإسراء من الوجه الثاني

  حقیقة النهي في القرآن الكریم تختلف عن غیرها في كلام البشر، من جهة أن الناهي

واحد وهو االله سبحانه وتعالى، الكبیر المتعال، والعالم بما تقتضیه سعادة العباد في 
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یا لهذه المقتضیات، ومُخرجًا العباد الدنیا و الآخرة ، فجاء النهي في سورة الإسراء مراع

 .من الظلمات إلى النور، و هذا سرٌّ من أسرار بلاغته

  مُتحقّقٌ في النواهي القرآنیة ، أمّا في غیرها فیمكن أن یغیب ، و في " العلو" شرط

حتى یبقى النهي مُحافظا على معناه " الاستعلاء"هذه الحالة لا بدّ أن یُعوّضه شرط 

 .الحقیقي

 م مقاصد النهي في سورة الإسراء الدعوة إلى التوحید، والتمسك بالفضائل، من أه

والابتعاد عن الرذائل، للوصول بالمكلفین إلى أعلى درجات الكمال البشري، وهذا ما 

 .جعل معانیه تجنح إلى الحقیقة، وهي أبلغ ما تكون في ذلك

  بمعان بلاغیة  هحشُّ و تَ لم یمنع من  الحقیقي في سورة الإسراء،مجيء النهي بمعناه

إلخ، ... زادته تأكیدًا وتأثیرا، كالتّهكُّم، والتوسط والاعتدال، والمبالغة، والتهویل، والوعید

 .وهي معانٍ استفُیضت من المعنى الحقیقي لیبلغ منتهاه

  توالي النهي في الآیة الواحدة أو في آیات متتالیة كان له دور كبیر في قوة الأسلوب

ره، حیث ولّد معان بلاغیة، وأحدث تناسبا وانسیابا بین معاني وجماله وشدة تأثی

الآیات، وسلّط الضوء على نُكت ولطائف بلاغیة دقیقة المسلك، وهذه مَزِیّة في 

الأسلوب القرآني ناشئة عن طول أغراضه وشدة تماسكها، في مقابل قصر أغراض 

  .غیره من الكلام وقلّة تماسكه

سورة الإسراء وقْعٌ خاص في النفس، بما یحمله من هذا، ویبقى لأسلوب النهي في 

النظم الجمیل، والمعنى الجلیل، والذوق الأصیل، فهو كلام ربّ العزة الآمر بالعدل 

  .والهادي إلى سبیل الرشاد ،لناهي عن الفحشاء والمنكر والبغيوالإحسان، وا

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمین
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  : ملخص

أسلوب النهي في القرآن الكریم یختلف عن غیره في كلام العرب، وهو ما سعى هذا   

، من خلال المعنى الحقیقي للنهي، والذي هو طلب "سورة الاسراء"البحث لتوضیحه في 

ى بتوفر خمسة وهذا المعنى لا یتحقق إل. ستعلاء مع الإلزامالكف عن الفعل على وجه الا

خرج  ،، فإذا تخلف أحدها)مكان، المصلحةعلاء، الإرادة، الزمان، الإستالعلو والا:(شروط هي

على أن . تفُهم بمعونة السیاق وقرائن الأحوال ،النهي عن معناه الحقیقي إلى معان بلاغیة

لك في ظلّ مع الحفاظ على معناه الحقیقي، وذعان بلاغیة قد أفاد م "سورة الإسراء"النهي في 

إلیه، لیُمْتع  اد ویصفُ، انطلاقا من النهي ورجوعل ویُؤكّ أسلوب یُراعي مقام التخاطب، فیُعلّ 

  .ویُقْنع ویُصْلح

  .أسلوب، النهي، المعنى الحقیقي، معاني بلاغیة، مقام التخاطب: الكلمات المفتاحیة

   
Summary: 

 The method of prohibition in the Noble Qur’an differs from others in the words of the 

Arabs, and this is what this research sought to clarify in Surat al-Israa, through the true 

meaning of the prohibition, which is a request to stop the act in the form of arrogance and 

obligation. This meaning is not achieved until five conditions are met: (elevation and 

superiority, will, time, possibility, and interest). If one of them fails, the prohibition deviates 

from its true meaning into rhetorical meanings that are understood with the help of context 

and circumstantial evidence. However, the prohibition in Surat Al-Israa has benefited 

rhetorical meanings while preserving its true meaning, and that is in a manner that takes into 

account the position of discourse, is explained, affirmed and described, starting from the 

prohibition and referring to it, so that it is enjoyable, persuaded and reconciled. 

Key words: style, prohibition, true meaning, rhetorical meanings, maqam of discourse. 




